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  ملخص البحث

فعتــه هــذا البحــث یحــاول أن یــدخل إلــى نفــس المتنبــي لیعــرف الأســباب التــي د

وأثبـت ، أودع هجاءه في قصیدة شعریة خالدةو ، إلى هجاء كافور بهذه القسوة

البحث من خلال المنهج التحلیلي أن هذه القصیدة عتاب لسیف الدولة الـذي 

اء الــذین لا یســتحقون هــذه المنزلــة یحبــه ، لكنــه تركــه فریســة للســفلة مــن الأمــر 

  . وهذا لا یلیق بمثله، وحجزوه ، ه فأهانو 

أن تحلیل النصوص الشـعریة مـرتبط ارتباطًـا  :وقد خلصت إلى النتائج الآتیة

وثیقا بمعرفة البیئة التي نبتت فیها هذه القصیدة؛ لأن كـل لفظـة، وكـل حركـة 

زمان الخاص، والمكان في النص الشعري، هي ولیدة النفوس المجتمعة في ال

الخـــاص، والأحـــوال الخاصـــة، وفصـــل القصـــیدة عـــن هـــذه الأحـــوال یُعـــدّ قـــتلاً 

  .للمعاني التي حملتها، وتشویهًا للدلالات التي تسربت في أعطافها

أن تحلیـل النصـوص لــون مـن الإبـداع الــذي یتطلـب مشـاركة الشــاعر فـي كــل 

لــه التــي ألمــت بــه شــيء، مشــاركته فــي تجربتــه، فــي زمانــه ومكانــه، فــي أحوا

وللشـعراء حمـى ، وتسـتخلص مـراده مـن كلامـه، حتى تستطیع أن تقتحم حمـاه

ولا یـأذنون إلا لمـن عـاش ، لا یسمحون لأحـد بـالاقتراب منـه إلا لمـن أذنـوا لـه

والــــتمس لهــــم الأعــــذار فیمــــا قــــالوه، ، وســــمع شــــكواهم، معهــــم، واســــتأذن مــــنهم
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دها فقط یسمحون له أن یسكن وعندها یألفهم ویألفونه، ویحبهم ویحبونه، وعن

نفوسهم لیتعرف على مرادهم، وكل ذلك یكون بمداومة قراءة شعرهم، والتغني 

 . به تغني المحب العاشق

  

  .المتنبي –المباني  –خبایا  –المعاني  –ودائع :  الكلمات المفتاحیة
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Research Summary 

This research tries to dive into the soul of Al-Mutanabbi 
to know the reasons that led him to satire Kafour so 
harshly, and wrote down his satire in an everlasting poetic 
poem. The research proved, through the analytical 
method, that this poem is a reproach to Saif Al-Dawla, 
who loves him. But he left him as a prey to the inferior 
princes who do not deserve this position, so they insulted 
him and imprisoned him, and this is not worthy of 

someone like him.  
It came to the following results:The analysis of poetic 
texts is closely related to the knowledge of the 
environment in which this poem was written; Because 
every word, and every movement in the poetic text, is the 
product of the souls gathered in a special time, a special 
place, and special conditions, so separating the poem 
from these conditions is considered as killing of the 
meanings it carried, and a distortion of the connotations 

that leaked in its folds. 
The analysis of texts is a form of creativity that requires 
to participate the poet in everything, to participate him in 
his experience, in his time and place, in his conditions 
that befell him so that you can invade his sanctuary and 
extract the meaning from his words. In fact, poets have 
their own sanctuaries that they do not allow anyone to 
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approach them except for those who are permitted to do 
so. However, they do not give permission except to those 
who lived with them, and sought permission from them, 
heard their complaints, and sought excuses for what they 
said, and then he familiarizes them and they became 
familiar with him, so he loves them and they love him. 
 Then they only allow him to accompany  their souls to 
know what they want. All of that can be done by constant 
reading of their poetry, and singing it the case with the 

sweet hearted lover's singing. 
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  ، وعلى آله وصحبه ومن والاه،الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله 

  

  :أما بعد

فقــد رزقــت مخادنــة كافوریــة المتنبــي الدالیــة، التــي نظمهــا ســنة ثلاثمائــة 

من الهجرة، قبـل هربـه مـن مصـر بیـوم واحـد، یـوم عیـد الفطـر، وقـد وخمسین 

استغرقتني زمنًا طـویلاً، أعـاود قراءتهـا مـرة بعـد أخـرى، حتـى خرجـت فـي هـذا 

الشكل التحلیلي الذي أرجو أن یكـون فیـه إضـافة، وفیـه نفـع، وأن نخـرج منهـا 

ثــل بـدلالات وإجـراءات تنیـر الطریـق فـي سـبیل قـراءة الـنص الشـعري العـالي م

هــذا الــنص، الــذي كثــرت حولــه القــراءات وتنوعــت، ولعــل قراءتــي هــذه تكــون 

جدیــــدة وطریفــــة ومغــــایرة، وتحظــــى بتلــــق طیــــب مــــن قبــــل شــــیوخي وزملائــــي 

  .وطلابي

  :وقد قمت بصیاغتها في قالب أكادیمي مكون من مبحثین، هما

  تاریخ النص وباعث إبداعه: المبحث الأول

  وبلاغی�ا  تحلیل النص فنی�ا: المبحث الثاني

أن أكون وفقت في كل تعلیق وتحلیل واستنباط، والله الموفـق والهـادي  وأرجو

  .إلى سواء السبیل
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ــنص، لنكتشــف  ــه ال ــذي أبــدع فی ــاریخي ال فــي هــذا المبحــث نقــدم الجــو الت

  :الآتي الباعث على إبداعه، والغرض الرئیس منه، وذلك على النحو

� �
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إن تحلیـل النصــوص الشــعریة مــرتبط ارتباطًـا وثیقــا بمعرفــة البیئــة التــي 

لأن كل لفظة، وكل حركة في الـنص الشـعري، هـي  نبتت فیها هذه القصیدة؛

والمكـــان الخـــاص، والأحـــوال  ولیـــدة النفـــوس المجتمعـــة فـــي الزمـــان الخـــاص،

الأحــــوال یُعــــدّ قــــتلاً للمعــــاني التــــي  ، وفصــــل القصــــیدة عــــن هــــذه...الخاصــــة

ــــذلك كــــان مــــن  حملتهــــا، وتشــــویهًا للــــدلالات التــــي تســــربت فــــي أعطافهــــا، ول

أن نقـف  )عید بأیـة حـال عـدت یاعیـد(الضروري قبل تحلیل قصیدة المتنبي 

عة على هذه المقام الذي قیلت فیهوقفة سری
)١(

.  

ة الحمــداني فــي كــان المتنبــي أحــد أشــهر شــعراء العــرب، وقــد لازم ســیف الدولــ

حلب سنوات طویلة، وكان سیف الدولة یغدق علیه العطـاء، فكتـب فیـه عـددًا 

  من أفضل قصائده في المدح، وفي أحد الأیام وقع خلاف بین المتنبي وابن 

                                                 

ـــن كثیـــر البدایـــة) (١ ـــة لاب ـــع ، والنهای ـــاریخ (قصـــة الإســـلام : وانظـــر موق الصـــفحة الت

كـافور الإخشـیدي بـین هجـاء المتنبـي وحقیقـة (  :بحـث بعنـوان) الإسلامي دون تشـویه

  .  محمد بن علي بنان الغامدي: للباحث) التاریخ 
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خالویه النحوي
)١(

أثنـاء تواجـدهما فـي مجلـس سـیف الدولـة، فقـام ابـن خالویـه  

ي یـــده فشـــق وجهـــه، ولـــم وضـــرب المتنبـــي فـــي وجهـــه بمفتـــاح كـــان یُمســـكه فـــ

یتـدخل ســیف الدولــة للـدفاع عــن المتنبــي، فشــعر بالغضـب وخــرج مــن مجلــس 

سیف الدولة، واتجه نحـو دمشـق، وظـل هنـاك حتـى وصـلته دعـوة مـن كـافور 

الإخشـــیدي حـــاكم مصـــر
)٢(

، وكـــان كـــافور مـــن رقیـــق الحبشـــة الـــذین اشـــتراهم 

ود اللـون، ولـم محمد بن طغج، مؤسس الأسرة الإخشیدیة، وكان مخصـی�ا، أسـ

یكـن علـى ســواده وسـیمًا، لكنـه تعلــم، وأخلـص لسـیده فــي جمیـع شـؤنه فرشــحه 

ضـــابطًا فـــي الجـــیش، وخـــاض عـــدة معـــارك أثبـــت فیهـــا كفاءتـــه، فجعلـــه قائـــدًا 

للجند، وحین تُوفي محمد بن طغج، ترك أولادًا صغارًا، فأصبح كـافور وصـی�ا 

علــي لمصــر، وعلــى علــى العــرش، وأصــبح بذكائــه وحســن تصــرفه الحــاكم الف

الــرغم مــن عدلــه واعتدالــه إلا أن شــهرته ارتبطــت بالقصــائد الســاخرة الموجهــة 

                                                 

لغــويّ، مــن كبــار : ابــن خالویــه هــو الحســین بــن أحمــد بــن خالویــه، أبــو عبــد الله (١)

زار الــیمن وأقــام بــذمار، مــدة، وانتقــل إلــى الشــام فاســتوطن . أصــله مــن همــذان. نحــاةال

وكانــت لــه مــع المتنبــي . وعظمــت بهــا شــهرته، فأحلــه بنــو حمــدان منزلــة رفیعــة. حلــب

وتـوفي فـي . وعهد إلیه سـیف الدولـة بتأدیـب أولاده. مجالس ومباحث عند سیف الدولة

ــب ــه . حل ــد(ومــن كتب ــن دری ــرآن(و) خ -شــرح مقصــورة اب ــي شــواذ الق ) ط -مختصــر ف

الأعـلام ) . ط -لـیس فـي كـلام العـرب(و ) ط -لعزیزإعراب ثلاثین سورة من القرآن ا(و

 .٢/٢٣١للزركلي 

سنة (كافور بن عبد الله الإخشیدي، كان عبدا حبشیا اشتراه الإخشیدي ملك مصر ) (٢

تـى ملـك مصـر ومـا زالـت همتـه تصـعد بـه ح. هـ فنسب إلیه، وأعتقه فترقى عنـده ٣١٢

حُمـل تابوتـه إلـى القـدس : وقیل. بالقاهرة. وكان فطنا ذكیا حسن السیاسة) ٣٥٥سنة (

وتـاریخ الإسـلام ) و كان عجبـا فـي العقـل والشـجاعة.وكان وزیره ابن الفرات. فدفن فیها

ــذهبي ــن عثمــان ال ــن أحمــد ب ــدین محمــد ب دار . ووفیــات المشــاهیر والأعــلام لشــمس ال

والأعـلام . عمـر عبـد السـلام تـدمري. د: تحقیـق.الأولى: لطبعةا.م١٩٨٧الكتاب العربي 

 ٢١٦/ ٥للزركلي 
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ضـــده مـــن المتنبـــي، وحـــین لجـــأ إلیـــه المتنبـــي أكرمـــه كـــافور، لكنـــه لـــم یكرمـــه 

الإكرام الذي یتطلع إلیه؛ فالمتنبي كان یتطلع إلـى إمـارة إحـدى الولایـات التـي 

ینهمـــا جفـــاء، فمنـــع كـــافور عنـــه تحـــت یـــده، لكـــن كـــافور أبـــى علیـــه، وحـــدث ب

العطاء، ولم یأذن له في الخروج مـن مصـر، وأمـر عمالـه أن یتحفظـوا علیـه، 

ویراقبوه حتى لا یخرج من مصر، فظل المتنبي كأنه حبیس بها، ولمـا ضـاق 

به الحال عزم على الرحیل، فأعـد كـل مـا یحتـاج إلیـه علـى مـر الأیـام بلطـف 

لمقام، ولما طـال علـى المـراقبین الـتحفظ ورفق، وأظهر لمن حوله الرغبة في ا

والمراقبة، حمل المتنبي لیلا الماء على الإبل، وأعـد زادًا یكفیـه عشـرین یومًـا، 

حتــى جــاءت لیلــة العیــد، وكــان كــافور معتــادًا أن یخــرج فــي هــذه اللیلــة لیــوزع 

الأعطیات على الناس، ویغدق على المحاویج والمساكین، وفي هذه المعمعة 

ي یرســل رحلــه وبعرانـه إلــى خــارج الــبلاد، ثـم فــر لیلــة العیــد، فأدركــه بـدأ المتنبــ

العید وهو في الصحراء منغصًـا مكمـود القلـب؛ لأنـه خـرج هاربًـا، ولـم ینـل مـا 

كــان یریــده، وســاعتها قــال هــذه القصــیدة
)١(

، فــي یــوم عرفــة مــن ســنة خمســین 

  :   وجاء فیها. وثلاثمائة، وذلك قبل مسیره من مصر بیوم واحد

  بأیّةِ حالٍ عُدتَ یـا عیـدُ ؟ ! ؟ عیدٌ 

  

  بمَـــا مَضَـــى ؟ أمْ لأمْـــرٍ ؟ فیـــكَ تجْدیـــدُ ؟   

  أمّــــــا الأحِبّــــــةُ فالبَیْــــــداءُ دونَهُــــــمُ   

  

ــــــــا بِیــــــــدُ     ــــــــداً دونَهَ ــــــــكَ بِی ــــــــتَ دونَ   فَلَی

لَوْلا العُلى لم تجُبْ بـي مـا أجـوبُ   

  بهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــدودُ     ــــــــرْداءُ قَیْ ــــــــرْفٌ وَلا جَ ــــــــاءُ حَ   وَجْنَ

ــ   ــانَ أطیَ ــنْ سَــیفي مُعانَقَــةً وَكَ   بَ مِ

  

ــــــــــدُ     ــــــــــدُ الأمَالی ــــــــــهِ الغِی ــــــــــبَاهُ رَوْنَقِ   أشْ

لــــم یَتــــرُكِ الــــدّهْرُ مِــــنْ قَلبــــي وَلا   

  كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــدُ     ـــــــــــینٌ وَلا جِی ـــــــــــهُ عَ ـــــــــــیْئاً تُتَیّمُ   شَ

  یـــا سَـــاقِیَيَّ أخَمْـــرٌ فـــي كُؤوســـكُما   

  

  أمْ فــــــــي كُؤوسِــــــــكُمَا هَــــــــمٌّ وَتَســــــــهیدُ؟   

  
                                                 

لأحمد بن عبـد الله بـن )شرح لدیوان المتنبي(معجز أحمد : راجع كل ذلك في كتاب  (١)

) هــــ٤٤٩: المتـــوفى(ســـلیمان بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان، أبـــو العـــلاء المعـــري، التنـــوخي 

١/٤١٠.  



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
  

 ٥٥٨  

  حَرّكُنـــي أصَـــخْرَةٌ أنَـــا، مـــا لـــي لا تُ 

  

  هَــــــــذِي المُــــــــدامُ وَلا هَــــــــذي الأغَارِیــــــــدُ    

  إذا أرَدْتُ كُمَیْــــتَ اللـّـــوْنِ صَــــافِیَةً   

  

ــــــــودُ     ــــــــنّفسِ مَفقُ ــــــــبُ ال ــــــــدْتُهَا وَحَبی   وَجَ

ـــهُ    ـــدّنْیَا وَأعْجَبُ ـــتُ مـــنَ ال   مـــاذا لَقی

  

ـــــهُ مَحْسُـــــودُ     ـــــا شـــــاكٍ مِنْ ـــــي بمَـــــا أنَ   أن

   أمْسَــــیْتُ أرْوَحَ مُثْــــرٍ خَازِنــــاً وَیَــــداً   

  

ــــــــــا الغَنــــــــــيّ وَأمْــــــــــوَالي المَوَاعِیــــــــــدُ       أنَ

ـــــذّابِینَ، ضَـــــیْفُهُمُ    ـــــتُ بكَ ـــــي نَزَلْ   إنّ

  

  عَـــــنِ القِـــــرَى وَعَـــــنِ الترْحـــــالِ محْـــــدُودُ    

  جودُ الرّجالِ مـن الأیـدي وَجُـودُهُمُ   

  

ـــــانوا وَلا الجُـــــودُ     ـــــنَ اللّســـــانِ، فَـــــلا ك   م

ــــن    ــــوْتُ نَفســــاً م ــــبضُ المَ مــــا یَق

  نفوسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِمُ 

  وَفــــــــي یَــــــــدِهِ مِــــــــنْ نَتْنِهَــــــــا عُــــــــودُ إلاّ    

  من كلّ رخـو وكـاء الـبطن منفتـقٍ   

  

  لا فــــــي الرّجــــــال ولا النّســــــوان معــــــدود   

  أكُلّمَـــا اغتَـــالَ عَبـــدُ السّـــوْءِ سَـــیّدَهُ   

  

  أوْ خَانَـــــــهُ فَلَـــــــهُ فـــــــي مصـــــــرَ تَمْهِیـــــــدُ    

ــا    ــینَ بِهَ ــامَ الآبِقِ   صَــارَ الخَصِــيّ إمَ

  

ـــــــــتَعْبَدٌ وَالعَ     ـــــــــالحُرّ مُسْ ـــــــــودُ ف ـــــــــدُ مَعْبُ   بْ

  نَامَــتْ نَــوَاطِیرُ مِصــرٍ عَــنْ ثَعَالِبِهــا   

  

  فَقَـــــــدْ بَشِـــــــمْنَ وَمـــــــا تَفنـــــــى العَنَاقیـــــــدُ    

ــــأخٍ    ــــالِحٍ ب ــــرٍّ صَ ــــیْسَ لِحُ ــــدُ لَ   العَبْ

  

ــــــودُ     ــــــابِ الحُــــــرّ مَوْلُ ــــــهُ فــــــي ثِیَ ــــــوْ أنّ   لَ

ـــهُ    ـــدَ إلاّ وَالعَصَـــا مَعَ   لا تَشْـــتَرِ العَبْ

  

ــــــــــــــاسٌ     ــــــــــــــدَ لأنْجَ ــــــــــــــدُ  إنّ العَبی   مَنَاكِی

  مــا كُنــتُ أحْسَــبُني أحْیَــا إلــى زَمَــنٍ   

  

ــــودُ     ــــوَ مَحْمُ ــــدٌ وَهْ ــــهِ عَبْ ــــي فی ــــيءُ ب   یُسِ

  ولا تَوَهّمْـــتُ أنّ النّـــاسَ قَـــدْ فُقِـــدوا   

  

ــــــــلَ أبــــــــي البَیْضــــــــاءِ مَوْجــــــــودُ       وَأنّ مِثْ

ـــفَرُهُ    ـــوبَ مَشْ ـــوَدَ المَثْقُ   وَأنّ ذا الأسْ

  

ــــــــــهُ ذي العَضَــــــــــاریطُ الرّعا    ــــــــــدتُطیعُ   دی

  جَوْعانُ یأكُلُ مِـنْ زادي وَیُمسِـكني   

  

ــــــدرِ مَقْصُــــــودُ     ــــــالَ عَظــــــیمُ القَ ــــــيْ یُق   لكَ

  إنَّ أمـــــــراً أمَـــــــةٌ حُبْلَـــــــى تـُــــــدَبِّرُهُ   

  

  لُمستَضَــــــــامٌ سَــــــــخِینُ العَــــــــینِ مَفئُــــــــودُ    

ـــــــا    ـــــــمِّ قَابِلِهَ هَـــــــا خُطّـــــــةً وَیْلُ   وَیْلُمِّ

  

ــــــــــودُ     ــــــــــةُ القُ ــــــــــقَ المَهْرِیّ   لِمِثْلِهــــــــــا خُلِ

  نْـــدَها لَـــذّ طَعْـــمَ المَـــوْتِ شَـــارِبُهُ وَعِ   

  

  إنّ المَنِیّـــــــــــةَ عِنْـــــــــــدَ الـــــــــــذّلّ قِنْدیـــــــــــدُ    

  مَنْ عَلّمَ الأسْوَدَ المَخصِيّ مكرُمَـةً   

  

ــــــــیدُ     ــــــــاؤهُ الصِّ ــــــــیضُ أمْ آبَ ــــــــهُ البِ   أقَوْمُ

  أمْ أُذْنُـــهُ فـــي یَـــدِ النّخّـــاسِ دامِیَـــةً   

  

  أمْ قَــــــــدْرُهُ وَهْــــــــوَ بالفِلْسَــــــــینِ مَــــــــرْدودُ    

  



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٥٩  

  أوْلــــــى اللّئَــــــامِ كُــــــوَیْفِیرٌ بمَعْــــــذِرَةٍ 

  

ــــذرِ تَفنیــــدُ     ــــؤمٍ، وَبَعــــضُ العُ ــــي كــــلّ لُ   ف

  وَذاكَ أنّ الفُحُــولَ البِــیضَ عــاجِزَةٌ   

  

  )١(عــنِ الجَمیــلِ فكَیــفَ الخِصْــیةُ السّــودُ؟   

  

=====*****=====  
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لـب مشـاركة الشـاعر إن تحلیل النصـوص لـون مـن الإبـداع الـذي یتط

في كل شيء، مشاركته في تجربته، في زمانه ومكانه، في أحواله التي ألمت 

وللشـــعراء ، وتســـتخلص مــراده مـــن كلامــه، بــه حتـــى تســتطیع أن تقـــتحم حمــاه

ولا یـأذنون إلا لمــن ، حمـى لا یسـمحون لأحـد بـالاقتراب منــه إلا لمـن أذنـوا لـه

تمس لهم الأعـذار فیمـا قـالوه، وال، وسمع شكواهم، عاش معهم، واستأذن منهم

وعندها یألفهم ویألفونه، ویحبهم ویحبونه، وعندها فقط یسمحون له أن یسكن 

م، والتغني نفوسهم لیتعرف على مرادهم، وكل ذلك یكون بمداومة قراءة شعره

  . به تغني المحب العاشق

وشــاعرنا المتنبــي مــن أشــد الشــعراء خصوصــیة، واعتــزازا بنفســه، ودفاعًــا عــن 

، ...تطــاول علــى عزتــهامتــه، ومهاجمــة كــل غریــب یقتــرب مــن كبریائــه، ویكر 

  .والشعر جنون

وحــین تنظــر فــي قصــیدة المتنبــي التــي بــین یــدیك، وهــي علــى هــذا القــدر 

من الإبداع والتفوق فـلا بـد أولا أن تبحـث عـن المحـرك الـذي أشـعل النـار فـي 

أنــك جالســت  هــذه الــنفس الأبیــة حتــى یقــول هــذا الشــعر الفــائق الروعــة، ولــو

القصـــیدة، وخادنتهـــا، وداومـــت مصـــاحبتها لكشـــفت لـــك أنهـــا زفـــرةُ ألـــمٍ شـــدیدة 

                                                 

ى القوافي ترتیبًا ألفبائی�ـا، صـنعة محمـد فـوزي حمـزة، شرح دیوان المتنبي، مرتبًا عل (١)

  .م٢٠١٨، مكتبة الآداب سنة ١٠٩-١٠٦ص



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
  

 ٥٦٠  

الوقع، وصرخة موجوع أصیب في كرامته، حین مُنع من الرحیل، بعـدما مُنـع 

مــن العطــاء، ثــم رأى النــاس یهنــئ بعضــهم بعضــا بمناســبة العیــد، ویعجبــون 

مركــب المتــداخل الــذي لأنــه لا یشــاركهم فرحــة اســتقبال العیــد، وهــذا المشــهد ال

یتكــون مــن هــذه الخیــوط فجــر فــي شــاعرنا هــذه القصــیدة، وراجــع ثانیــة هـــذه 

  :العناصر التى اجتمعت علیه

 ســــیف : فـــراق الأحبـــة الـــذین عـــاش حیـــاة هنیئـــة معهـــم، وأقصـــد هنـــا

  .الدولة

  نفس أبیة ترى مكانتها لا تقل عن مكانة الملوك. 

  لأنــه عبــد أســود ؛ ةلا یســتحق هــذه المكانـ -فــي نظــر الشـاعر-حـاكم

 
ّ
 .خصي

 وهذا الحاكم لا یعرف قدرة، ولا یعطیه ما یطلب. 

  أوامــــر مفروضــــة علیــــه بعــــدم الرحیــــل، وإلزامــــه بالبقــــاء، وإلا تعــــرض

 .للعقاب 

  ثــم أنــاس مــن الشــعب یحتفلــون بالعیــد، وینكــرون علیــه عــدم مشــاركته

 .لهم بالاحتفال والبهجة بقدوم العید

المقام الذي نبتت فیه القصیدة، والعوامل التـي تلك هي البیئة التي تشابكت، و 

وأنا هنـا لا أزعـم بـأن المتنبـي كـان علـى حـق أو روت هذه الشجرة الباسقة، 

، إنمــا أحـاول أن أعــیش مــع الشــاعر ظروفـه التــي یراهــا هــو لیفــتح علــى باطــل

لي باب النظر في شعره، وأعرف لم قال ؟ ومـا وجـه التـوخي للفـظ دون لفـظ، 

بــه ؟ ولــم خــتم بمــا وصــورة دون صــورة ؟ ولــم بــدأ بمــا بــدأ وســبك دون ســبك، 

  .إلخ... ختم به 

ــا، عــادلاً أو  إننــي هنــا فــي عــالم الشــاعر مهمــا كــان عالمــه منصــفًا أو متجنی�

  . الشعر ینبغي أن یكون بمعزل عن كل شيء إلا الشعرظالمًا، وفهم 



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٦١  
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ا المتنبــي فــي هجــاء كــافور شــاع فــي كتــب الأدب أن هــذه القصــیدة قالهــ

الأخشیدي، لكنني بعد مصـاحبة القصـیدة والإلحـاح علیهـا وجـدت أن المتنبـي 

الــذي فارقــه،  جعــل هجــاء كــافور مبالغــة فــي عتابــه لحبیبــه ســیف الدولــة، هــذا

  : ویوم فارقه قال فیه

  فراقٌ ومن فارقت غیر مذمم
 

 وأمّ ومــن یمّمــتُ خیــر مــیمّم  
 

جال، ومـا یسـتوي عنـده البحـران، لـذلك تجـد القصـیدة فالمتنبي یعرف أقدار الر 

فــي عتــاب حبیبــه ســیف الدولــة الــذي تركــه یرحــل، ویصــل بــه الأمــر إلــى أن 

 -فــي غیبــة عقــل النــاس -یســتجدى العبیــد المنــاكیر، ویلجــأ إلــى عبــدٍ صــار 

  .أمیرًا

ولا تــنس أن هنـــاك معــارك حـــدثت بـــین ســیف الدولـــة وكــافور الأخشـــیدي فـــي 

حمص وحلب كما ذكر ابن خلدون في تاریخه بلاد الشام، مثل
)١(

.  

التـي عجـزت عـن منحـه الجمیــل، ) الفحـول البـیض(فالقصـیدة إذن فـي عتـاب 

  ).العبید، والخصیة السود(فألجأوه إلى 

وحین تعاتب حبیبك تذكر له ما لاقیته عند الآخـرین، وهـذا مـا فعلـه المتنبـي  

لدولة، الذي ذكـره فـي حین استعرض ما حدث له في رحلته بعیدًا عن سیف ا

: جملة :أول القصیدة وآخرها، وجعل كل ما لاقاه جملة معترضة بین جملتین

أن الفحول البیض عـاجزة عـن وذاك (: وجملـة، )أما الأحبة فالبیداء دونهم(

  .)الجمیل

فكل ما یحكي عنه المتنبي داخل النص موضوع بـین هـاتین الجملتـین اللتـین 

بــا رقیقــا لا تشــعر معــه إلا بالحــب والإجــلال، یعاتــب فیهمــا ســیف الدولــة، عتا

                                                 

 .٤/٢٣٥تاریخ ابن خلدون  )(١
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 ٥٦٢  

وفـــرق كبیـــر عنـــد المتنبـــي بـــین أمیـــر وأمیـــر، فـــرق بـــین ســـیف الدولـــة وكـــافور 

  :الإخشیدي 

ووصفه في هـذا الـنص بالأحبـة، ، فالمتنبي أحب سیف الدولة وما هجاه أبدا 

  .وبالفحول البیض

لـه مبطنـة كما أنه كره كافور، وما أخلـص فـي مدحـه أبـدا، حتـى إن مدائحـه  

  .بالهجاء



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٦٣  
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أول القصـــیدة هـــو هـــذا البیـــت المشـــحون و ، تتكـــون القصـــیدة مـــن ثلاثـــین بیتـــا

والمعلـوم أن مفتـتح القصـائد عنـد الشـعراء  إلـخ... بالتهكم، والسـخریة والحـزن 

أحـاول أن  یلقى من العنایة والاهتمام ما لا یلقاه جزء آخر في الـنص، ولـذلك

  .  أقرأ هذا البیت بما یستحق، یقول المتنبي 

  بما مضى ؟ أم لأمرٍ ؟ فیك تجدید ؟.. بأیة حال عدت یا عید؟ ! عید ؟

بهــذا التنغــیم الــذي یشــعر القــارئ ! عیــدٌ ؟ : ثــم قــف، بــل قــل) عیــدٌ : (نعــم قــل

أأنــت الــذي : أو! أأنــت عیــد؟ : بأنــك تســتفهم منكــرا، ومتعجبــا، وكأنــك تقــول 

  ! عید ؟: ون عنكیقول

ثـــم اســـكت ســـكوتا طـــویلا، حتـــى تســـتقر الجملـــة فـــي قلـــوب الســـامعین، ویعلـــم 

المخاطبون أن الكلمة یراد منها هذا الاستفهام التعجبي، ولا تخلـط الكلمـة بمـا 

عیــد بأیــة حــال عــدت، وكأنــه ینــادي علیــه، فالشــاعر لا ینــادي : بعــدها وتقــول

نكـر طلـب النـاس منـه أن یشـاركهم على العید، بل ینكر فرح الناس بالعید، وی

أهــذا : هــذا عیــد ؟ أو : فــرحتهم بالعیــد، فالكلمــة خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــدیره 

! تعیشون فیه ؟  أتعدون هذا الیوم عیدا، رغم الذل والهوان الذي: أي! عید ؟

كأنـه جـاءه فـأنكر ، مرفوع؛ لأنه خبر ابتداء محذوف: عید: (یقول أبو العلاء

أنـــت : فـــلان؛ أي: كمـــا تقـــول للرجـــل إذا لقیتـــه ، ت عیـــدأنـــ: فقـــال لـــه، مجیئـــه

)بأیة حالٍ عدت: ویدل على أنه أنكر لقاءه قوله، فلان
)١(

إن هذا أمـر تنكـره  

  . النفوس الأبیة

                                                 

 .١/٤٢١اللامع العزیزي شرح دیوان المتنبي لأبي العلاء المعري  )(١
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 ٥٦٤  

ـــدًا،  وبعـــد هـــذه الزفـــرة التهكمیـــة، یتوجـــه الشـــاعر إلـــى هـــذا الـــذي یزعمونـــه عی

  .بأیة حال عدت یاعید ؟ :ویسأله

یهــا مــن خطــابهم متهكمــا إلــى خطــاب العیــد متهكمــا وهــذه النقلــة التــي یلتفــت ف

أخبرنـي بمـا : أیضا، یسأله فیها وكأنه جرد من العید شخصًا یكلمه ویقـول لـه

  عدت به، لأن العید ینبغي أن یعود بالفرح والسرور، فما الذي عدت به ؟ 

، لأن تقـدیم شـبه )عدت بأیة حـال(و) بأیة حال عدت : (ین أن تقول وفرق ب

علـى الفعـل یفیـد أن الأعیـاد أحـوال، ولیسـت أیامًـا، وحـین ) ة حـالبأی(الجملة 

نجعلـه عیـدا رغـم تكون الأحوال سعیدة فذاك هو العیـد، أمـا أن نترصـد یومـا و 

  .الشقاء فهذا عجیب

دلیـل علـى أن لفظـة العیـد الأولـى لیسـت منـادى، وفـي ) یـا عیـد(وقوله ثانیـة  

یــا مــن یطلقــون علیـــك : رادوكأنمــا أ، النــداء هنــا مســحة مــن الــتهكم لا تخفــى

  .ولست بعید، عیدا

وهـذه ثـلاث جمـل اسـتفهامیة، ) ؟ضَى ؟ أمْ لأمْرٍ ؟ فیـكَ تجْدیـدُ بمَا مَ : (ثم قال

وجمیعهــا یعمــق معنــى الإنكــار لفــرح النــاس بالعیــد، فالعیــد لا یعــود علیــه ولا 

  ! علیهم أیضا إلا بالهم والحزن، ومع ذلك یفرحون

والبـاء تفیـد أن العیـد یجـدد ) لمـا مضـى؟(یت رو ) ؟بما مضى(وقول الشاعر  

الأحزان التي نتناساها، فیعود بها إلینا، أما اللام فتعني أن العود كـان للحـزن 

الذي لا یفارقه منذ عُـرف العیـد، والـلام والبـاء یصـلحان فـي هـذا البیـت مكـان 

بأیـة حـال عــدت یـا عیـد؟ بمـا مضـى؟ أم بــأمرٍ؟ ( :بعضـهما، فیجـوز أن تقـول

لأیة حـال عـدت یـا عیـد؟ لمـا مضـى؟ أم لأمـر؟ فیـك : (ویجوز) ید؟ فیك تجد

أن الباء في كلٍ تعني أن العود بالهم یكـون : والفرق بین التركیبین) تجدید ؟ 

فالعید یعود بالهم للجمیع، أمـا الـلام فتشـیر إلـى أن ، للجمیع، للشاعر وللناس

  .الحزن الذي عاد به العید مخصوص للشاعر



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٦٥  

لبــــاء ألیــــق بالســــیاق، لأن المتنبــــي حــــین أنكــــر علــــى النــــاس والــــذي أراه أن ا 

الاحتفــال بالعیــد أراد أنــه لا یــأتي إلا وهــم مغلوبــون مقهــورون، فكیــف تحتفــل 

   .!؟ نفوسهم بالعید وهي مقهورة مغلوبة

أم لأمرٍ ؟ وحَذَفَ وصف الأمر، لیبین مدى بشاعة هذا الأمـر الـذي : ثم قال

لـــه، أو لســـجنه، أو لمــا هـــو أشـــد وأقســـى، عــاد لـــه العیـــد، وكأنـــه عــاد لأمـــر قت

  . بلفظ الأمر، وترك القارئ یتوهمه ولذلك اكتفى

عقــل أم لأمــر ثــم تقــف، حتــى تكتمــل الجملــة فــي : وهنــا أیضــا ینبغــي أن تقــرأ

  .نعتا للنكرة قبلها) فیك تجدید(السامع، وحتى لا تكون جملة 

فور، بعـــد وتوقعـــه لأمـــورٍ خطیـــرة مـــن كـــا، إن التـــوجس الـــذي أحـــاط بالشـــاعر

الحجــــز والمنــــع، جعلــــه یبــــدأ هــــذه القصــــیدة بهــــذه البدایــــة المترعــــة بــــالخوف، 

) أم لأمرٍ (ذلك إلا القتل، لذلك ترك جملة  والحذر، والاستفهام، فلیس بعد كل

  .لحق بها، ولتصور ما یجیش في صدرهمفتوحة الباب لكل تقدیر ی

هـــل فیـــك : وهـــي جملـــة اســـتفهامیة أخـــرى والمعنـــى) فیـــك تجدیـــد؟: (ثـــم قـــال 

؟ ومــا هــو الجدیــد الــذي عنــدك حتــى تعــود بــه؟ أم أنــك أردت أن تجــدد یــدتجد

الأحــزان، فتــأتي بحــزن جدیــد وهــمِّ جدیــد، وشــيء لــم نألفــه ولــم نعرفــه؟ أخبرنــا 

!أیها العید
)١(

.  

، ولا جدیـــد، والـــنفس فـــي لأوائهـــا تتقلـــب، والحـــزن هـــو الحـــزن، فـــالهم هـــو الهـــم

  فلماذا تعود؟ 

  عن الأحبة ؟  هل عندك جدید مثلا

  هل عندك جدید عن الوسائل التي تخرجنا من هذا الحال الذي نعیشة ؟

                                                 

هل عدت بمـا مضـى مـن حالـك، : یرى أبو العلاء المعري في شرحه أن المعنى هو) (١

. مبتــدأ، ولأمــر خبــره، وفیــك صــفة لأمــر) تجدیــد(دیــد لأمــر آخــر؟ وأن كلمــة أم فیــك تج

انظـــر معجـــز أحمـــد لأبـــي العـــلاء . تجدیـــد مبتـــدأ وفیـــك خبـــره ولأمـــر مفعـــول لـــه: وقیـــل

١/٤٠٧.  
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 ٥٦٦  

  !وإذا كانت الإجابة أنه لا جدید، فلماذا تعود ؟

وعلــى هــذا، فــإن البیــت الأول حمــل أربعــة أســئلة، صــرح بــأداة الاســتفهام فــي 

واحــدة، وحــذف الأدوات الــثلاث الأخــرى، وهــذا الــزخم فــي الأســئلة فــي البیــت 

ول وتعاقبها، وتلاحقها، یشعرك بأنهـا أنفـاس لاهثـة، وعیـون تترقـب الفـرج، الأ

  إلخ ... ومحاولات لفتح ثغرة في هذا الجدار الذي ضُرب حوله 

كـــل ذلـــك یشـــعرك بحالـــة الاضـــطراب التـــي ألمـــت بالشـــاعر، وأن الجـــو الـــذي 

أحــاط بــه جــو قلــق، وخــوف مــن المســتقبل، فــلا یــدري مــاذا سیُصــنع بــه، فهــو 

ن العطاء، وممنوع مـن السـفر، وممنـوع مـن التنقـل، وهـذا كلـه فـرض ممنوع م

ـــــة فـــــي هـــــذه  ـــــة، وســـــحابة مـــــن الحـــــزن ظهـــــرت جلی ـــــه غمامـــــة مـــــن الكآب علی

  . الاستفهامات المتلاحقة في مطلع القصیدة

وراجــع ثانیــة هندســة هــذا البیــت، لأننــي أعتقــد أن بنــاء هــذا البیــت لا یســطیعه 

  :حسوى المتنبي، أقول راجع هذا الافتتا

  ! عید ؟

  بأیة حال عدت یاعید ؟ 

  بما مضى ؟ 

  ؟ ... أم بأمر 

  فیك تجدید ؟ 

وكــــل واحــــدة مــــن هــــذه الجمــــل اســــتفهام وإنكــــار ورفــــض لكــــل مظــــاهر الفــــرح 

  .والسعادة

مفتاحا لعدة أبیات تعاقبت بعـد هـذا ) فیك تجدید ؟ ( وكان الاستفهام الأخیر 

الاحتفـال بالعیـد، إن أریـد وكأنـه یسـتعرض الأمـور التـي یراهـا تسـتحق ، البیـت

  :منه الاحتفال، وهذه الأمور تتلخص في عدة أشیاء

  .بالأحبة هنا سیف الدولة الحمدانيأن یرجع إلى الأحبة، ویقصد  :أولا



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٦٧  

أن ینال منصبا أو إمارة، وهذا أمر تاقـت نفسـه إلیـه، وركـب فـي سـبیله  :ثانیا

  .ناقته

  .اصة لذة التمتع بالغید الأمالیدأن ینال من لذات الدنیا وشهواتها، وبخ :ثالثا

  .ي تنسیه متاعبهأن ینعم بالخمر الت :رابعا

وكل هذه الأمور لم یحظ بواحدة منها عند كـافور، وأتـي علیهـا واحـدة واحـدة، 

ولمــا عجــز عــن إدراك واحــدة مــن هــذه الأمــاني أخــذ فــي هجــاء كــافور حتــى 

  . نهایة القصیدة 

  :وكانت أولى أمنیاته لقاء الأحبة فقال

ـــمُ  ـــداءُ دونَهُ ـــةُ فالبَیْ ـــا الأحِبّ   أمّ
 

  ُــــد ــــا بِی ــــكَ بِیــــداً دونَهَ   فَلَیــــتَ دونَ
 

یخاطبــه ویخبــره بــأن أحبتــه الــذین یجعلــون ، والمتنبــي مــازال فــي حضــرة العیــد

ك أیهـا العیـد، فیصـیر للعید طعما بعیدون جدا عنه، ولیت هذا البعد ینتقل إلی

  .البعد بعدین

هـذه الكلمـة حـرف إخبـار مُضـمّن معنـى الشـرط، و ) أمّـا(وأول البیت هو كلمـة 

ة الشــرط إن أردت معرفــة حــال الأحبــة فالبیــداء دونهــم، وحــذف أدا : كأنــه قــال 

نائبة عن ذلك كله) أما(وفعل الشرط، وجعل كلمة 
)١(

الفلاة، : ومعنى البیداء 

أي حائلـــة بینـــي ) دونهـــم( بیـــد مـــن یحـــلُ فیهـــا، وكلمـــة وســـمیت كـــذلك لأنهـــا ت

ا أصـنع بالعیـد وهـم عنـي بعیـدون ؟ فالسـرور یكـون مـع الأحبـة، فمـاذ، وبیـنهم

  .وحین یبتعد الأحبة فلا سرور، حتى وإن كانت الأیام أیام عید

، )فلیـت دونـك بیـدًا دونهـا بیـد: (ثم التفت المتنبي إلى العید یدعو علیه ویقول

التــي ) لعــل(حــرف تمــن، تكــون فــي الأمــور المســتبعدة، وهــي عكــس ) لیــت(و

وأضـــافه إلـــى كـــاف ) دونـــك(قـــدم خبـــر هـــذا الحـــرف، وهـــو الظـــرف للرجـــاء، و 

نكــرة، ووصــف النكــرة بجملــة مكونــة مــن مبتــدأ ) لیــت(الخطــاب ثــم جــاء باســم 

                                                 

  .١/٨٨داني في حروف المعاني للمرادي الجنى ال: ینظر) (١
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وخبر منزوعة من رحم الجملة السابقة، وكأن البیـدَ تتابعـت حتـى صـارت كـل 

بیدٍ دونها بیدٌ تفصله عن العید، ووجـه هـذا البعـد الـذي یتمنـاه أن العیـد صـار 

بین أعدائه، لأنه یأتیه وهو في حـال لا یـرى فیـه إلا الشـقاء، والكـاف فـي من 

قد تعود على العید، وقد تعود علـى مـن یحتفلـون بالعیـد، أمـا الهـاء ) دونك ( 

فترجـــع إلـــى البیـــد التـــي ســـبقت، والغـــرض مـــن هـــذا الـــدعاء أن ) دونهـــا ( فـــي 

عنــه، ویصــیر  یتبــدل الحــال، فیقتــرب أحبتــه منــه، ویتباعــد المحتفلــون بالعیــد

وبــین أحبتــة، والــدعاء علــى العیــد إنمــا هــو  بینهمــا مــن البعــد ضــعف مــا بینــه

دعــاء علــى مــن یحیطــون بــه فــي أیــام العیــد، مــن جنــد كــافور وحاشــیته التــي 

  :ثم قال..... اء على العید حقیقةتمنعه من الرحیل، لأنه لا معنى للدع

  لَوْلا العُلى لم تجُبْ بي ما أجوبُ بهَا
 

 ــ   اءُ حَــرْفٌ وَلا جَــرْداءُ قَیْــدودُ وَجْنَ
 

) العُلـى والعلیـاء والمعـالي(حرف امتناع الشيء لوجود غیره، و) لولا ( وكلمة 

كلهـا ألفـاظ تعنـى العلـو فـي الأرض باكتسـاب المناصـب أو الأمـوال أو الـذكر 

أي تقطع الأرض سفرا من جـاب المكـان یجوبـه إذا قطعـه، ) تجُب(الحسن، و

الضـامرة مـن ) الحرف(الناقة الشدیدة العظیمة الوجنتین، و فهي) الوجناء(أما 

الفــرس الملســاء الطویلــة، وتوصــف الفــرس ) الجــرداء القیــدود(طــول الســفر، و

والشـاعر هنـا یقـول لـولا مـا أطلبـه .. وسـرعتها، بهذا لكثرة وضـع السـرج علیهـا

ولا فـرس علـى هـذه ، من العلا لم تمض بي في البیـداء ناقـة علـى هـذه الحـال

فكل ذلك یعني أن طلب العـلا كـان رغبـة منـي فـي أن أحـوز مـن ، وصافالأ

المناصـــب مـــا أســـتحق، ولـــولا ذلـــك لجلســـت كمـــا یجلـــس النـــاس، لكـــن نفســـي 

ومـا ، وفـي سـبیل ذلـك تجشـمت مـا تجشـمت، العالیة تأبى إلا أن تحوز العلـى

  .ولكن تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن، جئت إلا مصر إلا طلبا للعلا

فتـارة یجـوب ، ل هذا البیت أن المتنبي جعل القیـادة بینـه وبـین ناقتـهومن جمی

بهـــا، وتـــارة تجـــوب بـــه، وكأنـــه اتحـــد معهـــا حتـــى صـــارت أخلاقهـــا كأخلاقـــه، 



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٦٩  

وحاجاتهــا كحاجاتـــه، فتـــارة تقـــوده، وتـــارة یقودهــا، فكلاهمـــا یبغـــي العلـــى، ومـــا 

   :ثم قال.. یقال في الناقة الوجناء یقال في الفرس الجرداء 

  نَ أطیَبَ مِنْ سَـیفي مُعانَقَـةً وَكَا
 

  ُأشْـــــبَاهُ رَوْنَقِـــــهِ الغِیـــــدُ الأمَالیـــــد  
 

 ،في البیت السـابق) لولا ( ى جملة وهذه الواو التي في أول البیت عطفته عل

 الجـواري الناعمـات، یریـد أنـه : بیاض مع النقاء، والغید الأمالیـدوالرونق هو ال

لــى مضــاجعة الســیف، فطلــب لــولا طلــب العلــى لفضــلت مضــاجعة الحســان ع

  .العلا جعل معانقة السیف أطیب من معانقة الغید الأمالید

المعطــوف ) كــان(لكــن المتنبــي بنــى البیــت بنــاء مغــایرا، حیــث صــدّره بالفعــل 

بالواو لیعید القارئ إلى البیت السابق لیستل منه الجملة التي تصدرت البناء، 

ـــة ـــى: (وهـــي جمل ـــة لا ) لـــولا العل یجـــوز تخطیهـــا فـــي بیـــت أو لأن هـــذه الجمل

بیتین، فهي الجملة الرأس فـي القضـیة، والجملـة الـرأس فـي شـعر أبـي الطیـب 

كلــة، فــأبو الطیــب طالــبٌ للعلــى فــي كــل حیاتــه، وفــي كــل شــعره، ومــن أجــل 

لـولا : (العلى قـال مـا قـال، ولاقـى مـا لاقـى، وعلیـه فـلا بـد أن تستحضـر جملـة

الغیــد أطیــب مــن معانقــة الســیوف، ولــولا العلــى لكــان معانقــة : وتقــول) العلــى

لكن حاجته إلى العلا عكست الأطایب عنده، وجعلت معانقة السیوف أطیـب 

  .من معانقة الغید الأمالید

وكـان أطیـب : ( فقـال) تمییـزا ( وأعود إلى تركیب البیت حیث جعل المعانقة 

مع ) أطیب(أفعل التفضیل فقدم ) من سیفي معانقةً أشباه رونقه الغید الأمالید

لأن المعنــى لا یــتم إلا بهــا، ولــو ) الغیــد الأمالیــد(وأخــر ) مــن ســیفي(متعلقــه 

ولــولا العــلا لعانقــت الغیــد : أننــي رتبــت البیــت الترتیــب الظــاهري لجــاء هكــذا 

لكـــن العـــلا والمجـــد جعـــلا معانقـــة الســـیف ، الأمالیـــد بـــدلا مـــن معانقـــة ســـیفي

طیــب حــدیث، مــن صــحبة، و ، والمعانقــة هنــا تشــمل كــل مایصــاحبها، أطیــب

وكــل ذلــك یستحضــره القــارئ عنــد ، وغــزل، ومنادمــة، وملازمــة باللیــل والنهــار
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الحــدیث عــن المعانقــة، لأنهــا ختــام تلــك الرحلــة التــي یقطعهــا الحبیبــان، وهــي 

  .  ذروة اللذة والنشوة التي تعقب الصحبة

جـــاءت أداة التشـــبیه فیهـــا كلمـــة ، ولا یخفـــي مـــافي البیـــت مـــن صـــورة تشـــبیهیة

. والمشــبه هــو معانقــة الســیف، والمشــبه بــه هــو معانقــة الغیــد الأمالیــد) أشــباه(

معانقـة السـیف كمعانقـة : ووجه الشبه كما قال الشاعر هو الرونـق، كأنـه قـال

  :ویبدو أن الغید الأمالید فتحن الباب للبیت التالي فقال... الغید الأمالید

  لم یَترُكِ الدّهْرُ مِنْ قَلبي وَلا كبدي
 

  ُتَیّمُـــــهُ عَـــــینٌ وَلا جِیـــــدُ شَـــــیْئاً ت  
 

وهــذا البیــت زفــرة ألــم مــن زفــرات المتنبــي، جمــع فیهــا بــین قلبــه وكبــده، ومعنــى 

تأسره بالحب، وتعشقه، وكأن الـدهر أتـي علیـه بنوائبـه فلـم یتـرك : أي) تتَُیِّمه(

ـــا لهـــوى ولا وقتـــا لغـــزل، فانشـــغل بالجـــد، ، فـــي قلبـــه موضـــعا لعشـــق، ولا مكانً

فــالعیون ترمــي بسـهامها القلــوب، وتقـذف أعنــاق الغیــد  ،وانصـرف إلــى الشـدائد

الأمالید بحرابها الأكبـاد، وشـاعرنا لـم یبـق عنـده شـيء فـي قلبـه فارغـا یسـتقبل 

هذه الطعنات، ولا مكانا في كبـده خاویـا یتلقـى تلـك السـهام، فكـل مـا فـي قلبـه 

مربوط بالمعـالي، وكـل مـا فـي كبـده شـغلته العـوالي، ولا وقـت ولا مكـان لحـب 

أو غــزل، والــذي جعلــه كــذلك هــو الــدهر، وحــین یشــغلك الــدهر فــاعلم أنــه لا 

یشــعرك بأنــه یبحــث ) لــم یتــرك: (وقــت للحــب والهیــام، والبدایــة بأســلوب النفــي

عــن متــرك، لكنــه لــم یجــد متركًــا، وحــین بحــث فــي القلــب فلــم یجــد انتقــل إلــى 

بأنـه فعـل یشعرك ) القلب(على ) الكبد(فعطفُ الشاعر ، فلم یجد أیضا، الكبد

كل ما في وسعه من بحث عن مكان لهیام، أو موضعا لغرام، فلـم یجـد شـیئا 

  .یسع ذلك، وهذا كله من باب المبالغة

علــى ) الجیــد(البیــت، وهــو عطــف  ولا تــنس أن تنظــر إلــى عطــفٍ آخــر فــي 

وذلــك لأن أثــر العــین فــي المتــیم أشــد وأبقــى مــن أثــر الجیــد، وســهام ) العــین(

  .سهام الجید العیون أصوب وأنفذ من



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 
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وهنا اتهـم الشـاعر نفسـه، وأنكـر مشـاعره، لأنـه لا یتـأثر بمـا یتـأثر بـه النـاس، 

ولا یطــرب بمــا یطـــرب بــه النـــاس، فالتفــت إلـــى الخمــر، ونـــادى علــى الســـاقي 

  :وقال له

ــرٌ فــي كُؤوســكُما ــاقِیَيَّ أخَمْ ــا سَ   ی
 

 أمْ في كُؤوسِـكُمَا هَـمٌّ وَتَسـهیدُ؟  
 

ــخْرَةٌ أنَــا، مــا لــي لا   تُحَرّكُنــي أصَ
 

  ُهَذِي المُدامُ وَلا هَـذي الأغَارِیـد  
 

  إذا أرَدْتُ كُمَیْــــتَ اللّــــوْنِ صَــــافِیَةً 
 

  ُوَجَــدْتُهَا وَحَبیــبُ الــنّفسِ مَفقُــود  
 

) سـاقیيَّ (یـا : السـاقِییْن فقـال وأول ما یلفت القارئ في هذه الأبیات نداؤه علـى

لیلا على صیغة التثنیة فـي والمعلوم أن الساقي واحد، مما یستدعي الوقوف ق

حتـى تلك الصیغة التي لا تكاد توجد إلا في لغة العـرب، ، الشعر العربي كله

قفا نبكِ من ذكرى حبیـبٍ (معلقته الشهیرة بنداء الاثنین  أن امرأ القیس استهل

) مـرا بـي علـى أم جنـدب خلیلـي: (مناظرته قال له علقمـة الفحـل وفي) ومنزلِ 

إلـخ فمـاذا یوجـد فـي المثنـي حتـى یلجـأ إلیـه ...ساقیيَّ  یا: وهنا المتنبي یقول 

؟ ولمـاذا ؟ وما الدلالة النفسیة فـي ذلـكالشعراء، فیخاطبون المفرد بلفظ المثنى

صـــار العـــرف الشـــعري هـــو نـــداء الاثنـــین، حتـــى وإن كـــان المنـــادى مفـــردا أو 

جماعــة ؟ وهــل لهــذا علاقــة بكــون الإنســان ولیــد ذكــر وأنثــى ؟ أم لأن الحیــاة 

هــا قائمــة علــى هــذه الثنائیــة ؟ وهــل هــذه الثنائیــة هــي التــي جعلــت المتنبــي كل

موزعا بین سیف الدولة وكافور حتى طغت علیـه، فعبـر بمـا یـنم عـن تشـتته، 

وتصــدع نفســه بــین حبیــبٍ مجــافٍ، وأمیــر یرجــو نوالــه ؟ ومــا علاقــة كــل ذلــك 

ة رحـیم وتـارة وتـار ، فتـارة كـریم وتـارة بخیـل، بثنائیة الإنسان في معاملاتـه كلهـا

غلــیظ ؟ والــذي أراه أن الشــعر كلــة نتــاج صــراع بــین طــرفین، یعركــان الشــعراء 

عركـا، ویبقـى الشـاعر بـین هـذین الطـرفین یتحمـل، حتـى ینفـتح فـي قلبـه بــاب 

الإبـــداع فینطلـــق الشـــعر مـــن بـــین فكیـــة انطـــلاق المـــاء مـــن العـــین الفـــوارة، أو 

شـعراء جمیعـا لأمسـكت انطلاق الصخرة من سفح الجبل، ولو راجعت شعر ال

بهــذین الطــرفین، وعلمــت أن الشــعر هــو بقایــا الصــراع المحتــدم فــي قلبــه بــین 
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طرفین، قد یكونان هما الموت والحیاة، أو القرب والبعد عن الحبیب، أو بـین 

  إلخ ... كرامته ومن یتعرض لها بالانتقاص، 

المهــم أن الشــعر فـــي مجملــه نتــاج هـــذا الصــراع، ولــذلك تشـــیع فیــه هـــذه 

لكنهـــا فـــي النهایـــة تعبـــر عـــن ، أو بـــدون قصـــد، الثنائیـــة، بقصـــد مـــن الشـــاعر

ومــع ذلــك فأنــا لا أجــزم بمــا أقولــه، إنمــا أفــتح ، وجــود هــذین الطــرفین فــي قلبــه

لأنهـــا تحتـــاج إلــى دراســـات فـــي صــیغة التثنیـــة فـــي ، البــاب لكـــل هـــذه الأســئلة

  .الشعر العربي 

في كُؤوسكُما أمْ في كُؤوسِكُمَا هَمٌّ  یا سَاقِیَيَّ أخَمْرٌ : وأعود إلى بیت المتنبي

ولم یُؤثر عنه أنه من ، فالمعروف أن المتنبي لم یكن یشرب الخمر وَتَسهیدُ؟

أهلها، إنما هو باحث عن العلا والمجد، وحبیب النفس عنده هو المجد، لأنه 

یرى نفسه نفس الملوك، ومن شغل نفسه بالخمر لا یطمع في منازل الملوك، 

ي حــین رأى مــن نفســه قســوة حتــى أنــه لا یتحــرك بمــا تتحــرك بــه لكــن المتنبــ

النفــوس ســأل الســاقي، والخمــر التــي أرادهــا المتنبــي هنــا هــي المــؤثرات التــي 

أهـذه خمـر : تملأ الحیاة، وجعل هذه المؤثرات لا أثر لها حتـى قـال للسـاقیَیْن 

، ا بـأمأم هموم وأرق، والهمزة في بدایة الجملة هي همزة التصور، لأنـه أعقبهـ

لـــیس مـــا فـــي الكـــؤوس خمـــرا بـــل فیهـــا الهـــم : وكأنـــه یقـــول، ویـــراد منهـــا النفـــي

وأضاف الساقیین إلى نفسه بیاء المتكلم مما یشعر بأنهمـا مقصـوران ، والأرق

وأنــــا أستشــــعر أنــــه أراد ، ومشــــغولان بجلــــب الهمــــوم لــــه، علــــى ســــقایته وحــــده

وتعذیبــه، فســیف  وكــافور؛ لأنهمــا المــوكلان بهمومــه، بالســاقیین ســیف الدولــة

وكـــافور الأخشـــیدي ضـــیق علیـــه العطـــاء ، الدولـــة رضـــي بفراقـــه وهـــو الحبیـــب

رغـم أنـه توقـع منهمـا ، وكلا الأمرین بالنسبة للمتنبي هـمّ وتسـهید، وأمر ببقائه

ولــو أنــك تفكــرت فــي الصــورة لوجــدت ، مــا یتوقعــه شــارب الخمــر مــن الســاقي

رة اســـتعاریة تصـــریحیة صـــو المتنبـــي یشـــیر بالســـاقیین إلیهمـــا، ویرســـم للقـــارئ 

بســاقیي الخمــر بجــامع توقــع الســعادة مــن ) ســیف الدولــة وكــافور(یشــبه فیهــا 



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 
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ویســتعیر المشــبه بــه للمشــبه ویوغــل المتنبــي فــي هــذه ، ویتناســى التشــبیه، كــل

  :الصورة حتى یقول

  مـا لـي لا تُحَرّكُنـي! أصَخْرَةٌ أنَا ؟
 

  ُهَذِي المُدامُ وَلا هَـذي الأغَارِیـد  
 

البیـت لـیس كمـا قـرأه الشـراح، فـالمتنبي لا یتعجـب مـن حالـه، لأنــه أدرى وهـذا 

ـــد ، ومـــن ظـــنهم فیـــه، بـــل یتعجـــب مـــنهم، بهـــا، ولا ینكـــر علـــى نفســـه قلـــة الجَلَ

فهــل هــذا ، یتعجــب مــن ســكوت ســیف الدولــة علــى إیذائــه دون أن یــدافع عنــه

ي الموقف سهل بالنسبة لمن نفسه نفس الملوك، أیظن سیف الدولـة أن المتنبـ

صخرة، أم یظن كافور أنه حین یمنعه العطاء، أو یأمر باستبقائه ومنعه مـن 

   .الرحیل أنه لن یتأثر، أصخرة هو، ما هذا یا أیها الساقیان؟

بـــــل مـــــن أعجـــــب العجـــــب أن یظـــــن كـــــل منهمـــــا أن هـــــذه الأشـــــیاء كالمـــــدام، 

وأستمتع بهذا الـذل وهـذا الهـوان كمـا یسـتمتع ، وكالأغارید، وأنني سأطرب بها

أنـه أشـار ، ه الآخرون، والـدلیل علـى أن المتنبـي أخـرج الكـلام مخـرج الـتهكمب

یــدل ) هــذي(واســم الإشــارة ) مــالي لا تحركنــي هــذي المــدام(إلــى المــدام فقــال 

وهــذه أمــور قــد ، وإهــدار الكرامــة، علــى أن المــدام المقصــود هــو الــذل والتنكیــل

الكـلام الـذي لا  تصلح لغیره، وقد یطرب بها غیره، أما هو فلا یطرب بسـماع

یقدره حق قدره، ولا یطرب لهذه الكلمات التي لا یُمتدح بها، لأنه لا یقـل قـدرا 

عـــن الملـــوك، ولا یـــنقص مكانًـــا عـــن الســـلاطین، ذاك هـــو المتنبـــي، والـــذي لا 

یفهـــم شـــعره علـــى غیـــر هـــذا النحـــو فكأنمـــا خلـــط كلامـــا بكـــلام، ومـــزج معـــاني 

  :قال ثم... ل في شعره مالا یریده بمعان، وأدخ

  إذا أرَدْتُ كُمَیْــــتَ اللّــــوْنِ صَــــافِیَةً 
 

  ُوَجَــدْتُهَا وَحَبیــبُ الــنّفسِ مَفقُــود  
 

 )كمیـت اللـون(وهذا البیت یؤكد المعنى الذي ذهبت إلیـه، لأن المتنبـي أراد بــ

إنني لو شغلت بالخمر الصـافیة لوجـدتها، : وكأنه یقول ، هنا الخمر الحقیقیة

لا توجد، یرید خمر المجد، خمر المعالي، خمر لكنه یرید خمرا من نوع آخر 

العز والمنزلة العالیة، تلك هي الخمر التي تطربه، أما خمور الناس الصـافیة 
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مـر مـع فقـد الخمــر فهـذه سـهلة المنـال، ولـو أرادهـا لوجـدها، فمـا قیمـة هـذه الخ

وفي لونه احمـرار یضـرب ، أحد أسماء الخمر) الكمیت(و؟ الحبیب إلى نفسه

" الكمیت"قال سیبویه سألت الخلیل عن ( ،أو حمرة مخلوطة بسواد ،إلى سواد

ر لأنـه بـین السـواد والحمـرة وأراد ، ولـم یخلـص لـه واحـد منهمـا، فقال إنما صُـغِّ

الخمــر لا تطیــب إلا مــع الحبیــب : یقــول، بالتصــغیر أنــه منهمــا قریــب المعنــى

القلـب  حبیـب: قـال أبـو الفـتح... ،فلـیس یسـوغ لـى الخمـر، وحبیبى بعید عنـى

)وإذا تشــاغل بشــرب الخمــر فقــد المعــالى، المجــد: عنــده
)١(

ویشــغلني فــي هــذا  

مــن الإعــراب، ولا أستســیغ جعلهــا ) وحبیــب الــنفس مفقــود(البیــت موقــع جملــة 

، وأمیـل إلــى جعـل هـذه الـواو مســتأنفة، )وجـدتها(جملـة حالیـة مـن الفاعــل فـي 

ذا بحثـت عـن الخمـر أننـي إ: مستقلة، وكأنه أراد) حبیب النفس مفقود(وجملة 

وجــدتها بســهولة، أمــا الــذي لا أعثــر علیــه مهمــا بحثــت عنــه، ولا أجــده مهمــا 

فتشت علیه فهـو المجـد، والعـز، فهـذا ممـا لا ینبغـي البحـث عنـه لأنـه مفقـود، 

والمتنبي هنا یضع هاتین الجملتین فـي مرمـى النظـر معـا، فـالخمر حـین تـراد 

دت نفسـك فـي البحـث عنـه فلـن توجد، والمجد حین یطلـب لا یوجـد، ولـو أجهـ

وأشـیع هـذا بــین ، حتـى صــار مفقـودا، فلـم یجـده، تجـده، ولقـد بحـث عنـه كثیــرا

حتى لا یتعـب أحـد فـي التفتـیش علیـه، هـذا مـا أتذوقـه مـن وراء جملـة ، الناس

  :ثم قال) .... وحبیب النفس مفقود(

  مـاذا لَقیـتُ مـنَ الـدّنْیَا ؟ وَأعْجَبُــهُ 
 

 هُ مَحْسُـودُ أني بمَا أنَا شـاكٍ مِنْـ  
 

وهـــذا البیـــت بدایـــة الحكـــاوى العجائـــب التـــى لاقاهـــا المتنبـــي مـــن الـــدنیا، وهـــو 

یحكیهــا لحبیبــه، ولعلــه یستحضــر فــي نفســه ســیف الدولــة، أو یتخیــل أنــه إذا 

عاد إلیه سیحكي له مالاقاه من عجائب الدنیا، ویعاتبه على تركه یقاسي كل 

د منــه أنــه لاقــى مــن الــدنیا الكثیــر وهــذا الســؤال فــي أول البیــت یریــ، هــذا وحــده

                                                 

  . ٢/٤١شرح دیوان المتنبي للعكبري  (١)
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وهــذا البیــت ومــا بعــده حتــى أخــر ، وتحمــل منهــا مــا لا یتحملــه أحــد، والكثیــر

بدایـــة مــن حســـد ، القصــیدة یبــین فیـــه المتنبــي مـــا لقیــه مـــن شــدائد فـــي مصــر

الناس له على قربه من كافور، وانتهاء بعتابه لسیف الدولة الذي تركه یلاقي 

والملوك التي لم یعتـد علـى طبائعهـا، ولا ، غریبة عنههذه الأهوال في البلاد ال

  . تعرف أقدار الشعراء

وأول البیــت اســتفهام یــراد منــه التعظــیم والتهویــل، ولــك أن تستحضــر هنــا مــا 

ولا تســتبعد مــا لقیــه مــن أقرانــه الشــعراء الــذین ، لقیــه قبــل المجــيء إلــى مصــر

ا لقیــه مــن لأواء ینافســونه، لكنــه اختــار شــیئا، یــراه عجیبــا، بــل هــو أعجــب مــ

ولا یعلمـــون أن هـــذا ، الـــدنیا، وهـــو حســـد النـــاس لـــه علـــى وجـــوده قـــرب كـــافور

والناس لا تـرى إلا ، ورب محسود بدائه، ومصدر تعاسته، القرب سبب شقائه

  .ولو علموا ما به لأشفقوا علیه، الظاهر

اســم موصــول بمعنــى الــذي، ) ذا(مبتــدأ و) مــاذا لقیــت: (فــي قولــه) مــا(و

بمعنى أي شيء وهـي مفعـول بـه للفعـل ) ماذا(الذي لقیته، أو أن  والتقدیر ما

أي شــيء لقیتــه، وعلــى التقــدیرین فــإن المقصــود أنــه لاقــى : والتقــدیر) لقیتــه(

وبـث الشـكوى لیسـتریح مـن الألـم ، الكثیر، وهـذا مـن بـاب التنفـیس عـن الـنفس

ا لقیــت الكثیــر، وأعجــب مــ: الــذي یحــیط بــه، أو أن الســؤال طــرح علیــه، فقــال 

تكملــة لجــواب ) وأعجبــه أنــي بمــا شــاك منــه محســود(لقیــت كــذا وكــذا، فجملــة 

أن كل ما لقیه في الدنیا : یعني) وأعجبه(السؤال المطروح علیه، والبدأ بكلمة 

هو من العجائب، لكـن أعجـب هـذه العجائـب، أن النـاس یحسـدونه علـى قربـه 

تكلم اســـمها، وجعـــل یـــاء المـــ) أن(مـــن كـــافور، وبنـــى الجملـــة علـــى التوكیـــد بــــ 

ووضع بـین المبتـدأ والخبـر سـبب العجـب، وهـو ضـیقه ) محسود(وأخر الخبر 

، الشدید بهذا القرب الذي یراه الناس نعمة، ورغبته الشدیدة فـي الـتخلص منهـا

وتحینه الفرصة للهروب من مصر، فأعجب العجب أن تكون في شدة وبلاء 

الأعطیات، ویجزل  ویحسدك الناس علیه، فالناس تظن أن كافور یغدق علیه
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له في الهدایا، ویترك له المال یأخذ منه مـا یشـاء، ولـذلك أخـذ المتنبـي یشـرح 

هذا الأمر، ویوضحه للناس، ویوضح حاله في مصـر، ومـع كـافور، حتـى لا 

  :ن محل حسد وهو في كرب، فبدأ فقالیكو 

ـــداً  ـــاً وَیَ ـــرٍ خَازِن ـــیْتُ أرْوَحَ مُثْ   أمْسَ
 

 لمَوَاعِیـــدُ أنَـــا الغَنـــيّ وَأمْـــوَالي ا  
 

 ،وهذا من عجائب ما لقیه فـي مصـر أنـه الغنـي الفقیـر، الـذي یملـك ولا یملـك

وهــو أحــد الأفعــال الناقصــة التــي تــدل علــى ) أمســیت(وبــدأ بیــان ذلــك بالفعــل 

لأن فـــي ) أمســـیت(و) أصـــبحت: (ن الكئیـــب، وفـــرق كبیـــر بـــین أن تقـــولالـــزم

والنكد، والألم والشقاء،  الصباح فرح وسرور، وفرج، أما الإمساء فإن فیه الهم

وفــي اللغــة ألفــاظ حملــت مــن المعــاني كثیــرا مــن الــدلالات التــي خبأتهــا تحــت 

وكلمـــة . معطفهـــا، ولا یكشـــف ســـترها إلا الشـــعراء الفحـــول مثـــل أبـــو الطیـــب

، وكأنــه أمســى أكثــر الأغنیــاء راحــة، أو أن الخــازن الــذي مــن الراحــة) أروح(

المــال أمســوا أكثــر النــاس راحــة، لأن  یخــزن لــه المــال، والعبیــد التــي تحمــل لــه

المـــال المعهـــود إلــــیهم بحفظـــه هــــو المواعیـــد، والبیــــت كمـــا تــــرى یقطـــر ألمًــــا، 

وســخریة، وتهكمــا مــن هــذه الأحــوال، وفــي معمعــان كــل ذلــك یحســده النــاس، 

مــا یشــعرك بــأن المتنبــي انتقــل مــن ) أمســیت(وتلحــظ فــي هــذه البدایــة بالفعــل 

ق، فغابـــت شمســـه، وانطفـــأ مصـــباحه، نهـــار إلـــى لیـــل، ومـــن ســـعة إلـــى ضـــی

  .بعد سعةوضاقت علیه الأمور 

وكل ذلك یشیر من بعید إلى حاله السابق مع سیف الدولة الذي انقلـب  

إلــى حــال أخــرى مــع كــافور، فهنــاك خــیط مشــدود فــي القصــیدة تنــتظم علیــه 

الــذي مــا یفتــأ ینقضــي ) العیــد( جمیــع المعــاني، وراجــع ذلــك بهــدوء فــي لفظــة 

والبید التـي دونهـا بیـد، والوجنـاء التـي یجـوب بهـا وتجـوب بـه، ثـم  حتى یعود،

، والقلـــــب والكبـــــد، یجمـــــع مـــــع هـــــذه الناقـــــة الوجنـــــاء الفـــــرس الجـــــرداء القیـــــدود

  .إلخ... أنه إذا وجد شیئا فقد آخرو ، والساقیان
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إنــه یــتهكم ویســخر مــن هــذه الحــال التــي أمســى بهــا : وأعــود إلــى البیــت فــأقول

حتــى كأنمــا ، فــلا خازنــه یتعــب، ولا حامــل مالــه یتعــبأكثــر الأغنیــاء راحــة، 

ِ الـذي لا یملـك شـیئا، وقولـه
ّ
أنـا الغنـي وأمـوالي (: یضرب به المثـل فـي الغنـي

وقـد فصـلتا ، جملتان خبریتان، كل منهمـا مكـون مـن مبتـدأ وخبـر ..)المواعید

كیف أمسیت هكـذا، : لأنهما جواب عن سؤال یثار، وهو) أمسیت(عن جملة 

لتكـون ) أنا الغني وأمـوالي المواعیـد ( :على كلامك، فجاءت جملة وما الدلیل

  .إجابة عن هذا السؤال

: أنـا الغنـي، والتقـدیر: محـل حـال مـن قولـه) وأمـوالي المواعیـد(: ووقعت جملة

أنا الغني حالة كون أمـوالي المواعیـد، لأن المـراد السـخریة والـتهكم، مـن حالـه 

و فـــي كـــرب، لبعـــده عـــن الأحبـــة، وحـــال النـــاس معـــه، وحـــال كـــافور معـــه، فهـــ

ویمنعــه كــافور مــن الــذهاب، ویحســبه النــاس غنیــا فیحســدونه، وغنــاه لــیس إلا 

  : مواعید، والمواعید لا شك كاذبة، ولذلك قال بعده

ــــذّابِینَ، ضَــــیْفُهُمُ  ــــتُ بكَ ــــي نَزَلْ   إنّ
 

  ُعَنِ القِرَى وَعَـنِ الترْحـالِ محْـدُود  
 

نزولـه ضـیفا علـى أنـاس كــذابین،  وهـذا مـن عجائـب مـا لقیـه فـي مصـر، وهـو

وعلــي القــارئ أن یقــف ) إنــي نزلــت بكــذابین: (بخــلاء، وبــدأ ببیــان ذلــك بقولــه

لتضـــیف إلـــى المعـــاني معنـــى أخـــر، ) نزلـــت(هنـــا، كمـــا یجـــوز الوقـــوف علـــى 

وتبـــین أن النـــزول هنـــا ضـــرب مـــن العجائـــب، لأن المتنبـــي فـــي منزلتـــه خانـــه 

بقدره، وسقط عن مكانته، فكلمـة  عقله، فحل ضیفا على بخلاء كذابین، فنزل

وظلالها حین تصدر من المتنبـي تعلـم أن مـن ورائهـا دلالات، وكأنـه ) نزلت(

، ومن أبـى هـذه المعـاني فلیقـرأ شـیئا غیـر الشـعر، فالشـعر یعاتب نفسه بها

یُقــرأ بعـــین تتدســـس فــي أعطـــاف الكـــلام لتســـتنطق مــا یخبئـــه مـــن طیـــور 

، المهـم أنـه نـزل، وحـین نـزل نـزل خـرىالمعاني التي تراها تارة وتغیـب عنـه أ

بكــذابین، وهنــا انتهــت الجملــة، وهــذا یعنــي أن هنــاك وعــودا قیلــت لــه قبــل أن 

) كذابین(وأن هناك عطایا عرضت علیه إن جاءهم مادحا، وكلمة ، ینزل بهم
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وصــف لموصــوف محــذوف تقــدیره بقــوم كــذابین، لكنــه حــذفها حتــى لا یعلــق 

، فهــذا بعیــد، أن الكــذابین هــم المصــریون ولا تظــن، بــذهن القــارئ إلا الوصــف

لكن الكذابین الذین یریدهم هم كافور وحاشیته، الذین وعدوه فصـدقهم، ومنُّـوه 

بالأماني ووثق فیهم، وهم الذین یملكـون ضـیافته الكریمـة، ویملكـون الإذن لـه 

) ضـــیفهم( :فــي الرحیـــل، أو تحدیــد إقامتـــه، ومنعـــه عــن الترحـــال، ولــذلك قـــال

ابین عن القرى وعن الترحال محدود، والمصریون لا یملكـون ضیف الكذ: أي

تحدید إقامة المتنبي، ولا منعه عن السفر، مما یعنـي أن الكـذابین هـم حاشـیة 

  ...كافور الذین بخلوا علیه، ومنعوه من الترحال

وبنـــاء الجملـــة یحمـــل مـــن الهجـــو والتبكیـــت الكثیـــر، وبخاصـــة حـــین بـــدأ 

م البخیــل، فــلا یســمعها أحــد إلا وبــادر وهــي كلمــة تســتدر كــر ) ضــیف(بكلمــة 

ـــر  بالعطـــاء، ثـــم أضـــاف هـــذا اللفـــظ إلـــى الضـــمیر العائـــد علـــى الكـــذابین، وأخَّ

الخبــــر لیشــــوق القــــارئ إلیــــه، أو لیصــــدمه بــــه، ووضــــع بــــین المبتــــدأ والخبــــر 

عطائین لا یبخل بهما أحد، وهما قـرى الضـیف الـذي أوجبـه الإسـلام، وحریـة 

، والإنسانیة معًا، لیعرف القـارئ أيَّ بـلاء حـل بـه الترحال التي حمتها الأدیان

  .وأن هذه الرحلة كانت من أعجب ما لاقاه في الدنیا

ویبدو أن هذه النَّفثة حین فُتحت لم یستطع سدها حتى تنتهي، فترك لها 

العنــان فجــاءت الأبیــات التالیــة كلهــا تفــرج عمــا فــي قلبــه مــن ألــم، وتحكــي مــا 

ظل المتنبـي عنـد الكـرم والجـود، ولا یتركـه حتـى عاناه من كافور وحاشیته، وی

یفرغ ما في قلبه من عجب تجاه هـؤلاء، لأنـه وجـد نموذجـا عجیبـا فـي الكـرم، 

  : فقال

  جودُ الرّجالِ من الأیدي وَجُـودُهُمُ 
 

  ُمنَ اللّسانِ، فَـلا كـانوا وَلا الجُـود  
 

ي وهـذا البیـت یــأتي فـي إطــار الوصـف لحاشـیة كــافور، وجـاء هــذا الوصـف فــ

، وكلمــــة )الرجــــال(صــــورة موازنــــة بــــین طــــرفین، بــــین جــــود الكــــذابین وجــــود 

هنــا لا یجــوز المــرور علیهــا دون وقفــة، لأن المتنبــي لا یریــدك أن ) الرجــال(



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٧٩  

تمر علیها دون أن تستحضر أن كافور وحاشیته لیسوا برجال، وكأنه متهكما 

فــإذا كــان لأنهــم لیســوا رجــالا حتــى یجــودوا جــود الرجــال، ، یعــذرهم فــي بخلهــم

جـــود الرجـــال مـــن أیـــدیهم، وهـــذه صـــورة كنائیـــة یریـــد بهـــا العطـــاء، فـــإن جـــود 

حاشـــیة كـــافور مـــن اللســـان، وجـــود اللســـان هـــو الوعـــود الكاذبـــة، وهـــذا یعیـــدك 

فـالمعنى واحـد، ، التـي وصـف بهـا كـافور) وأمـوالي المواعیـد(أیضا إلـى جملـة 

جــــودهم مــــن (ة ومــــرة بجملـــ) وأمـــوالي المواعیــــد(لكنـــه عبــــر عنـــه مــــرة بجملــــة 

ولا : ، أي)فــلا كــانوا، ولا الجــود( :، ثــم خــتم البیـت بــدعاء علــیهم فقـال)اللسـان

كان الجود، وهذا تعبیر إنشائي یفید الدعاء فلا النافیـة إذا دخلـت علـى الفعـل 

الماضي أفادت الدعاء، ویكون الكلام إنشاء ولـیس خبـرا، فـإذا أردت الإخبـار 

دعاء هنــا یقصــد بــه الفنــاء، والهــلاك لهــم والــ) مــا كــانوا: (بنفــي الماضــي فقــل

یة مـــن وللجـــود معـــا، وكـــأن فنـــاءهم مـــع فنـــاء الجـــود فـــي الـــدنیا أفضـــل للبشـــر 

  .وجودهم حتى وإن بقي الجود

  

حتـى یسـتریح مـن هـذا الهـم ،وهذه كلها زفرات یطلقها المتنبي من صدره 

عد هذه والتنكید الذي سببه منعه من الترحال، ومنعه من العطاء، ولعله أراد ب

  : عذره السامع في دعائه علیهم فقالالزفرات أن ی

  ما یقبض الموت نفساً من نفوسـهم
 

  ُـــه عـــود ـــده مـــن نتن   إلاَّ وفـــي ی
 

، لینــزع )النفــي والاســتثناء(وهــذا البیــت وُضــع فــي دائــرة القصــر، بأداتیــه 

لأنـه ، من قلب القارئ كل شك في مضمونه، رغم أن مضـمونه فـاق التصـور

اشــــیته علــــى أنهــــم مخلوقــــات قــــذرة، ونفــــوس نتنــــة، وأرواح یصــــور كــــافور وح

  حتى أن الموت إذا أراد قبض روح منهم استعان بعود من الحطب ، خسیسة



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
  

 ٥٨٠  

خشـــیة أن یصـــیبه مـــن نتنهـــا شـــيء، لینزعهـــا
)١(

وهـــذا تصـــویر لـــم یُســـمع فـــي  

الشعر من قبل، ولم أر في شعر السابقین صورة كهذه، ولقد بلغ المتنبـي فـي 

ء مبلغا لـم یصـل إلیـه أحـد، حیـث صـور المـوت فـي صـورة وصف حقارة هؤلا

رجــل إذا أراد نــزع إحــدى هــذه النفــوس فإنــه لا یقــوى إلا بالاســتعانة بعــود مــن 

الحطــب، ولقــد شــاع بــین العامــة أن الخصــیان منــاتین أقــذار، وأنهــم إذا مــاتوا 

صدرت منهم من الروائح القذرة ما تتعفف منه النفوس، وكل ذلك مـن الـوهم، 

الروعـة والحسـن فـي رسـم هـذا المشـهد، مشـهد الاسـتعارة التمثیلیـة، وفیهـا لكن 

ترى الموت في صورة رجل له ید، وتراه وهو یقبض نفوس الناس فلا یحتاط، 

لكنـه حـین یقــبض نفسـا مـن نفــوس هـؤلاء، فإنــه یبحـث عـن عــود مـن الحطــب 

علــى قارعــة الطریــق، لیمســك بهــذه الــنفس الخبیثــة مــن بعیــد، ویخرجهــا وهــو 

تحســب، حتــى لا یصــیبه مــن نتنهــا، وكــأن هــذا النــتن لا طهــارة منــه، وهــذا م

إلا وفي یده عـود مـن نتنهـا، : عجیب، ولو أنك أعدت بناء هذه العبارة فقلت 

إلا والعــود فــي یــده مــن نتنهــا لمــا بلغــت ذروة المعنــى الــذي ارتقــى : أو تقــول 

بـارة یشـعرك بـأن وتأخیرها فـي الع) عود(فوقه المتنبي، وذلك لأن تنكیر كلمة 

الموت لا یمسك بعود مخصـوص، إنمـا یلـتقط أي عـود مهمـل علـى الأرض، 

فكـــل شـــيء غیـــر نفوســـهم طیـــب، حتـــى عیـــدان الحطـــب الملقـــاة علـــى قارعـــة 

  : ثم قال .الطریق

  من كلّ رخو وكاء البطن منفتـقٍ 
 

 لا في الرّجال ولا النّسوان معـدود  
 

                                                 

بي استحضـر حـدیث النبـي صـلى الله علیـه وسـلم الـذي أخرجـه لعل أبا الطیب المتن) (١

وأمــا : (... وفیــه یقــول، البــراء بــن عــازب(ویرویــه عــن  ١/٩٣ :الحــاكم فــي المســتدرك

فإذا كان في قبـل مـن الآخـرة و انقطـاع مـن الـدنیا أتـاه ملـك المـوت فیقعـد عنـد : الفاجر

ه مـد البصـر فیقـول ملـك رأسه و ینزل الملائكة سود الوجوه معهم المسوح فیقعدون منـ

فتفـرق فـي جسـده : أخرجي أیتها النفس الخبیثة إلى سخط من الله وغضب قـال: الموت

 .)فینقطع معها العروق والعصب كما یستخرج الصوف المبلول بالسفود ذي الشعب



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٨١  

هـــو الضـــرَّاطُ ) خـــو وكـــاء الـــبطنالر (وهــذا البیـــت یقصـــد بـــه كـــافور، والإنســـان 

اءُ، الذي لا یسـتطیع إمسـاك مـافي بطنـه مـن ریـح، ولا یقـوى علـى ضـبط  الفسَّ

هـو الرخـو الشـرج الــذي لا ( :قــال أبـو العـلاءن تقلبـات الطعـام، مـا یعـنُّ لـه مـ

وحــده، ) كــافور(یحــبس مــا یخــرج منــه، وهكــذا یكــون الخصــي، وإنمــا عنــي بــه 

)وأخبـر عنــه بلفـظ الجمــع
)١(

أن الخصــاء قــد فـك ربــاط بطنـه، وفــك قدرتــه وكـ ،

ســمینًا كثیــر اللحــم، وهــو بهــذا : أي) منفتقًــا(تحكم فــي طعامــه فصــار علــى الــ

خـــرج عـــن وصـــف الرجـــال، وكـــذلك خـــرج عـــن وصـــف النســـاء، فـــلا هـــو فـــي 

الرجــال معــدود، ولا هــو فــي النســاء معــدود، وهــذا لا یُنظــر إلیــه إلا شــذرا، ولا 

  :ثم قال! هجاء الناس مثل هذا ولن تجد في، ریلحظ إلا بالانتقاص والاحتقا

  أكلّمـا اغتـال عبـد السّـوء سـیّده
 

 أو خانــه فلــه فــي مصــر تمهیــد  
 

هنــا تحــول المتنبــي مــن الحــدیث عــن كــافور وحاشــیته إلــى الحــدیث عــن 

وكأنــه یحكـــي عــن تــاریخ مصـــر الــذي عَرَفـَـه القاصـــي والــداني، ذلـــك ، مصــر

إنــه ، وصــارت تتحــدث بــه الركبــان، التــاریخ الــذي اســتقر فــي نفــوس الخلائــق

الذي لا ینتهي حتى یعود، ورحم الله المتنبـي فلقـد خَبَـر ، التاریخ القدیم الجدید

أمـــر مصــــر، ووضـــع یــــده علـــى الــــداء فیهـــا، هــــذا الـــداء الــــذي نتغافـــل عنــــه، 

ونحاول الانزواء عن مواجهته، مما عـاد علـى الـبلاد والعبـاد بالتـأخر فـي كـل 

وانظـر كیـف حـاول ) سـیده(: راجع كلمة، لمات البیتوراجع بعد هذا ك، شيء

هــذا الســید أن یفــك هــذه الأغــلال عــن رقــاب الــبلاد، ثــم یــأتي عبــد مــن عبیــد 

السوء فیغتاله، وكأن كل من یرید بمصر الخیـر هـو سـید مـن السـادات، وكـل 

مــن یغتــال هــذا الســید هــو خــائن مــن الخونــة، وراجــع البیــت علــى مَهَــل، وقــف 

كلمـة، وهـي معزولـة عـن الـنظم، وحـاول أن تسـقطها علـى  عند كلماتـه، كلمـة

شعب من الشعوب، واسأل نفسك أین یحـدث هـذا؟ لأن المتنبـي یقـول إن كـل 

                                                 

 .١/٤٠٨ :معجز أحمد شرح أبي العلاء المعري لدیوان المتنبي) (١
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 ٥٨٢  

صورة من صور اغتیال عبد السوء لسیده مصنوعة هنا، ومتعلمة هنا، وكـأن 

) فلــه فــي مصــر تمهیــد: (هــذا معنــى، هــذه الأرض تعلــم البشــر هــذه النقیصــة

: ولـو سـألت، د المغتال في البیت ؟ لقلت لك إنـه الشـعبمن السی: ولو سألت

ومن عبـد السـوء الـذي یغتـال ؟ لقلـت لـك إنـه كـل مـن یریـد قهـر وظلـم وإذلال 

  .هذا الشعب

والهمزة استفهام یـراد منـه ) أكلما: (ونعود إلى البیت فأول البیت هو قوله

ى هــذا لا یجــب أن یكــون الأمــر علــ: فكأنــه قــال ،الإنكــار والتعجــب والتعجیــب

هــو ) الاغتیــال(و، وعمــوم الزمــان، كلمــة تــدل علــى التكــرار) كلمــا( و، النحــو

وهكـذا كـل عبـد فـي (: یقول أبـو العـلاء المعـريعلى غفلة، : القتل غیلة أي 

)مصر إذا خان مولاه، أو قتله ارتفع شـأنه
)١(

وكـأن الاغتیـال والخیانـة إحـدى  

فــي ســیاق القصــیدة ) الســوء(إلــى لفــظ ) عبــد(مســوغات التملــك، وإضــافة لفــظ 

لأن العبیــد ، إضـافة لزومیــة، لأن كــل عبــد فــي عـرف المتنبــي هــو عبــد الســوء

وعلیـه فـلا عبـد ، فإما یغتـالون أسـیادهم، وإمـا یخونـونهم، عنده أنجاس مناكیر

 عنده إلا وهو عبد السوء، وهذه عنصریة مقیته، لكنها طبیعة المتنبي لمن لـم

أن كـل عبـد آبـق إذا أراد أن یمهـد : أي) فله في مصر تمهید(یعرفه، وجملـة 

حتـى قـال لنفسه فلیأت إلى مصر، فمصر في هذا الوقت كانت مهدًا للآبقین 

لمـا ملـك كـافور مصـر هــرب كـل عبـد مـن مـولاه وانضـم إلیــه، ( :أبـو العـلاء

)فالحر ذلیل كأنه عبد، والعبـد مخـدوم بهـا مُعظّـم
)٢(

وهـذا مـن المضـحكات  .

  :ثم قال... المبكیات

  رَ الخَصِيّ إمَامَ الآبِقِینَ بِهَـاصَا
 

  ُفـــالحُرّ مُسْـــتَعْبَدٌ وَالعَبْـــدُ مَعْبُـــود  
 

                                                 

  .١/٤٠٨ :معجز أحمد (١)

  .١/٤٠٨ :السابق (٢)



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٨٣  

ومـا تعلـق بـه داخـل فـي ) صـار(لأن الفعـل ) كلمـا(وهذا البیت مربـوط بجملـة 

  :، والتقدیر)كلما(الأحوال التي دلت علیها كلمة 

 كلما اغتال عبد السوء سیده فله في مصر تمهید. 

  لسوء سیده صار الخصي إماما للآبقینكلما اغتال عبد ا. 

  عبد السوء سیده صار الحر مستعبداكلما اغتال. 

 كلما اغتال عبد السوء سیده صار العبد معبودا. 

فهذه الأحوال متوقفة على كسر هذا الحاجز بین العبید والأسیاد، فإذا انكسـر 

سـترى  لأنك، هذا الحاجز، وتجرأ العبد على سیده فلا تعجب مما یأتي بعدها

  .الخصي إماما، والآبق آمنا، وهكذاالعبد سیدا والسید عبدا، و 

ویصور حاشیته على أنهم جمیعا من ، والشاعر یقصد بالخصي هنا كافورا، 

العبــد الهــارب مــن ســیده، وهــذا : العبیــد الآبقــین، ومعلــوم أن العبــد الآبــق هــو

الله  عــن جریــر بــن عبــد الله البجلــي رضــي ذنــب عظــیم، فلقــد جــاء فــي الســنة

أَیُّمَــا عَبْــدٍ أَبَــقَ مِــنْ مَوَالِیــهِ : (عنـه، عــن النبـي صــلى الله علیــه وسـلم أنــه قـال

)إذا أبق العبد لم تقبـل لـه صـلاة: فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْهِم، وقال أیضا
)١(

 

فهروب العبد مـن سـیده مـن المعاصـي الكبـرى، ومـن أعمـال الجاهلیـة، وعلیـه 

كـــافورا عبـــدا آبقـــا، بـــل هـــو إمـــام الآبقـــین، كمـــا یصـــور فـــإن المتنبـــي یصـــور 

حاشیته كلها على أنها ثلة من العبید الآبقین، الذین یحمـیهم كـافور، قـال أبـو 

)لمــا ملــك كــافور مصــر هــرب كــل عبــد مــن مــولاه، وانضــم إلیــه: (العـلاء
)٢(

 

وعلیـــــه صـــــار كــــــافور إمامًـــــا للهــــــاربین، ومـــــلاذا للمجــــــرمین، وأعطـــــاهم مــــــن 

یجعلهم یتحكمون في الناس، فصار الحر عبدا، والعبد سیدا، الصلاحیات ما 

وهــذه الجملــة صــورة حیــة لمصــر وأهلهـــا مــع حكامهــا منــذ الأزل، فــالحر فـــي 

                                                 

 .٥٨رواه مسلم رقم  (١)

  .١/٤٠٩معجز أحمد لأبي العلاء المعري شرح دیوان المتنبي  (٢)
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 ٥٨٤  

مصر مستعبد بقوة السیف، والعبـد فـي مصـر سـید مطـاع، وكأنـه إلـه معبـود، 

: ل ولقد أبدع المتنبي حین طابق بـین الطـرفین فـي صـورة تقابلیـة ماتعـة، فقـا

والعبـد سـید، : أو حتـى، والعبـد حـر: ولـم یقـل) مسـتعبد والعبـد معبـود فـالحر(

والعبـد معبـود، لأنـه أراد أن العبیـد فـي مصـر هـم السـادة، بـل إنهـم : إنما قال 

 )١("MK  J  I  HL :یظنــون أنهــم آلهــة، كمــا قــال الفرعــون الأول

، وكــم فــي مصــر مــن المضــحكات ولكنــه ضــحك )والعبــد معبــود: (لــذلك قیــل

  :ثم قال .كالبكا

  نَامَتْ نَوَاطِیرُ مِصـرٍ عَـنْ ثَعَالِبِهـا
 

  ُفَقَــدْ بَشِــمْنَ وَمــا تَفنــى العَنَاقیــد  
 

أو حـــــافظ ، حـــــافِظُ الكَـــــرْمِ والنَّحْـــــلِ (والنـــــواطیر جمـــــع نـــــاطور، والنـــــاطور هـــــو 

)الزرع
)٢ (

، وهـل هـي )النـواطیر(وذكر ابـن جنـي أنـه كلـم المتنبـي حـول كلمـة 

كــــذا، بالطــــاء غیــــر : (وقــــال لــــه، ى أنهــــا بالطــــاءبالطــــاء أم بالظــــاء فدلــــه علــــ

ـــي... المعجمـــة ـــام علیـــه، : یقـــول ابـــن جن ـــراءة علیـــه فأق وكلمتـــه فـــي وقـــت الق

                                                 

  .٢٤سورة النازعات، الآیة  (١)

فـي ) ه ٥٤٠ت ( ذكـر الجـوالیقي  ٤٤٦٠/ ٦) نطـر ( لسان العرب لابن منظـور  (٢)

اســتدل و ، النخــل والشــجر  مــن المعــرب تعنــي حــافظ" النــاطور"أن كلمــة ) المعــرب(كتابـه 

علــى كونهــا عربیــة الأصــل بمــا ذكــره الأصــمعي أن المقابــل العربــي لهــذه الكلمــة هــو 

) علـم اللغـة العربیـة(ذكـر الـدكتور محمـود فهمـي حجـازي فـي كتابـه ، بالظاء " الناظور"

أن الظاء العربیة یقابلها طاء في الآرامیة، وهذا قانون من القوانین الصوتیة المطردة، (

" نظـر"لاحظ اطراد التقابل بین الظاء العربیة والطاء الآرامیـة فالمـادة وكان الجوالیقي قد 

والنـبط تجعـل الظـاء : في الآرامیة؛ یقـول الجـوالیقي " نطر"في العربیة لا بد وأن یقابلها 

 .٢١٢ص  ١ج) طاء



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٨٥  

ــــه )وكرهــــت مطاولت
)١(

ــــت علــــى أن الكلمــــة بالطــــاء غیــــر   أي أنــــه راجعــــه فثب

  . نا سكت ابن جني ولم یراجعة ثانیةالمعجمة، وه

كنایة عن السـادة ) رالنواطی(والبیت مبني على التصویر الكنائي، لأن 

ویریـــــد بهـــــم ، الكبـــــار الـــــذین یجـــــب علـــــیهم أن یحفظـــــوا الـــــبلاد مـــــن الأوبـــــاش

فكنایـــة عـــن الخـــدم والعبیـــد ) الثعالـــب(خصوصـــا أهـــل مصـــر وســـاداتها، أمـــا 

تعني غثیان النفس من كثرة الطعام والأكل، والعرب ) البشم(والأرذال، وكلمة 

فهـي ) العناقیـد(رة الأكـل، أمـا بشم فلان، إذا أخذته تخمة وثقل من كث: تقول 

جمـــع عنقـــود، وعنقـــود العنـــب معـــروف، لكـــن المتنبـــي كنـــى بـــه عـــن الشـــعب 

المصري الذي یزخر بالخیر، ویمتلك من الكنوز مالا یفنى، من طیـب نفـس، 

وقــوة ســاعد، وإخــلاص فــي العمــل، وقــدرة علــى الإنتــاج، ثــم إنــه یمتلــك أرضــا 

  .یتوقف أبداتفیض بالخیر، وأعطاه الله نهرا یجري لا 

زاویــة ،وهــذه الصــورة المركبــة التــي تــرى فیهــا مصــر مــن زاویــة أخــرى 

أو بـین النـواطیر والثعالـب ، ، الزرع والبساتین، والصراع بین الخونـة والحـراس

وتــرى أیضــا تــداول الأیــام بــین الطــرفین، فكلمــا اســتیقظ النــواطیر رأیــت الخیــر 

والعبیـد عبیـد، لكـن الوضـع  العمیم، ورأیت الأمور فـي نصـابها، فالسـادة سـادة

ـــب رأیـــت الأحـــوال قـــد  ـــدور مـــن الثعال ـــام الحـــراس، وغفلـــوا عمـــا ی ـــدل ون إذا تب

انقلبـــت، فصـــار الســـادة عبیـــدا، وتحـــول العبیـــد إلـــى آلهـــة، وكـــل ذلـــك صـــوره 

  .المتنبي في صورة الصراع بین الثعالب والنواطیر

بفضـل  – وخیرهـا، فمازالت مصر تزخـر بـالخیر، ورغم أن الصراع قدیم جدید

ومازالــــت العناقیــــد تنیــــر بحبــــات العنــــب التــــي تحتــــاج إلــــى یقظــــة ،الله لا ینفــــد

  .الحراس حتى لا تفني

                                                 

مركز الملك فیصل للبحـوث  ٣٤/ ٢ :النظام في شرح شعر المتنبي لابن المستوفي (١)

  . خلف النعمان/ د



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
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ولا شك أن هـذه الصـورة التمثیلیـة صـورة متجـددة فـي مصـر، لـیس مـن 

زمان المتنبي فقط، بل من عهد الفراعین الأوائل، وكأنها قدر كتب على هـذه 

 -مع الأسف  –ا متربصة بها، وساداتها البلاد، فالخیر عمیم، والثعالب دائم

نیام، ومـن اسـتیقظ أنـیم قـتلا أو قهـرا، ولا حـول ولا قـوة إلا بـا�، والبیـت علـى 

  :جماله فیه مجموعة من الرسائل

   ،الرسالة الأولـى موجهـة إلـى هـؤلاء الحـراس، نـواطیر البلـد وسـاداتها

وا أن یســـــتیقظوا، وأن یقومـــــوا بـــــواجبهم نحـــــو هـــــذا الـــــوطن، وأن یحمـــــ

الحمــى، ویطــردوا الطــامعین فــي خیــر الــبلاد، وهــم لیســوا مــن أهلهــا، 

 .لأنهم كالثعالب تنتظر غفوة الحراس

  الرسالة الثانیة إلى هؤلاء الثعالب الذین سطوا علـى الـبلاد فـأكلوا مـن

 !!ألا یكفیكم هذا ؟ لقد بشمتم: خیرها، حیث یقول لهم 

 نـه بالعناقیـد داخـل الرسـالة الثالثـة إلـى الشـعب المصـري الـذي كنـى ع

نامـــت النـــواطیر فقـــم أنـــت، واطـــرد هـــذه الثعالـــب، قـــم : البســـتان قـــائلا

ــــى نفســــك ــــدورك فــــي الحفــــاظ عل ــــى كنــــوزك، ب ــــى ، وعل ولا تعتمــــد عل

فقد نامت، وكأن البیت یوقظ الشعب بعـد أن نـام الحـراس، ، النواطیر

والمتنبي لا یصـف الحـال فـي مصـر إنمـا یسـتحث الشـعب بـأن یهـب 

مقدراتــــه بعــــد أن تخلــــى الحــــراس ونــــاموا، ویؤكــــد هــــذه للحفــــاظ علــــى 

  :لرسالة البیتان القادمان حیث قالا

ــأخٍ  ــرٍّ صَــالِحٍ ب ــیْسَ لِحُ ــدُ لَ   العَبْ
 

  ُــابِ الحُــرّ مَوْلـُـود ــي ثِیَ   لَــوْ أنّــهُ ف
 

في الناس ویقول  -لطیبتهم  –وهذه جملة خبریة یخاطب بها الذین یُخدعون 

فـوس العبیـد، وإن العبـد لا یصـلح أن یكـون إن نفوس الأحرار لیست كن: لهم 

أخــا للحــر، ولا نظیــرًا لــه، ولا تظــن أن هــذه نظــرة عنصــریة مــن المتنبــي، لأن 

المتنبي لا یقصد ما وصل إلى القـارئ مـن ظـاهر المعنـى، إنمـا یریـد إعلامنـا 

  :بأن النفوس قسمان



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٨٧  

، وتـأبى أن تخضـع إلا � عـز وجـل، وهـذه نفوس حرة تنفر مـن الضـیم

س تظــل كریمــة حتــى وإن وُلــدت فــي ثیــاب العبیــد، وارجــع بخــاطرك إلــى النفــو 

عنترة بن شداد، هذا الذي وجد نفسه عبدا، لكن نفسـه التـي كانـت بـین جنبیـه 

اجـع شـعر الإمـام الشـافعي حیـث كانت نفس حر یأبى أن یخضـع أو یـذل، ور 

 :یقول

  أَنَا إنْ عِشْتُ لَسْتُ أعْدَمُ قُوتاً 
 

 ــــــ ــــــتُ أعْ ــــــراَوَإذا مــــــتّ لَسْ   دَمُ قَبْ
 

ــةُ  الملــوكِ ونفســي   همتــي همَّ
 

 َنَفْــــسُ حُــــرٍّ تَــــرَى الْمَذَلَّــــةَ  كُفْــــرا  
 

 . وهذه النفوس ترى المذلة كفرا) نفسي نفس حر: (وراجع قوله

، وهذه لا تشعر إلا بالوضاعة، ولا تـرى فـي نفوس العبید :القسم الآخر

ة علـى قبـول الخنـوع، فهـي مفطـور ، بـل ترضـى بـه، وتتعـایش معـه، الذلً إهانة

لكنهــا تبقــى ، وعاشــت عیشــتهم، حتــى وإن وجــدت نفســها بــین الســادة الأحــرار

وإنمـــا فـــي ، فالعبودیـــة والحریـــة لیســـت فـــي الأجســـاد، فـــي النهایـــة نفـــوس عبیـــد

 . النفوس

وبعــــد أن یســــتقر فــــي عقلــــك هــــذا فلابــــد أن تعلــــم أن هــــؤلاء العبیــــد لا 

حتــى ، الأنــوف الأبیــة الحامیــةیصــلحون أن یكونــوا إخوانــا للأحــرار، أصــحاب 

وإن كان العبد یعیش بین الناس على أنه حر كـریم فإنـه لا یصـلح، ذلـك لأن 

الطبــاع مختلفــة، والمواقــف مختلفــة، وأخــوة الأحــرار أخــوة نصــرة وأنفــة ورفــض 

لكــل إهانــة، وســعي إلــى القتــال عنــد الإذلال، فــي الوقــت الــذي تــرى فیــه أخــوة 

على الذل، وعیش رغـم الإهانـات، فالمـادة  العبید أخوة رضى بالضیم، وصبر

التـــى تتكـــون منهـــا النفـــوس الحـــرة تخـــالف المـــادة التـــي تتكـــون منهـــا النفـــوس 

  .الذلیلة، ولا یختلط الزیت بالماء، لا ختلاف الطبیعة
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 ٥٨٨  

هكــــذا ینبغــــي أن نفهــــم كــــلام المتنبــــي، ولا یجــــوز اتهامــــه بأنــــه عنصــــري، أو 

)١(M ̄ ®  ¬L: یخالف قول الله تعالى
.  

عود إلى البیت وبنائه التركیبي، لأن الصنعة في البیت خافتة، وماء الشعر ون

وكأن المتنبي أراد أن یُخرج هذا المعنى مـن عـالم الشـعر إلـى عـالم ، فیه قلیل

الــــوعظ والإرشــــاد، ورأى أن الصــــنعة الشــــعریة ســــتغطي وجهــــه، فكشــــف عــــن 

ظـة، مراده، وأزال سـحابات الفـن عـن غرضـه، فظهـر الغـرض واضـحا كأنـه ع

ویروقني هذا الصنیع حین ینسـى الشـعراء مـا یرفـع قـدرهم، ویُبقـي ذكـرهم بـین 

أهـــل الشـــعر، ویهتمـــون بالمقاصـــد العلیـــا والأغـــراض الشـــریفة، ویحـــاولون أن 

  .ینتعوا هذه النفوس من وهدة الغفلة، ویرفعوها إلى مصاف الكرام

ا یـأتي، ویحكـم فجعلهـا مبتـدأً، وأساسًـا یبنـى علیـه مـ) العبـد(والبیت بـدأ بكلمـة 

لــیس واســمها (علیــه بمــا ســیقال، وجــاء بــالخبر فــي تركیــب مكــون مــن جملــة 

  :وأنا أریدك أن تشاركني المقارنة بین هذین التركیبین) وخبرها

  العبد لا یصلح أخا للحر

  العبد لیس لحر صالحٍ بأخٍ 

أمــا ، وراجــع الفــرق بــین النفــي بــلا والنفــي بلــیس، لأن النفــي بــلا یكــون للجــنس

وشيء آخر یلحظ ، فكأن النفي بها أضعف، ي بلیس فیكون للأمر الواحدالنف

وهـــو أن النفـــي بـــلا یكـــون فـــي التكـــالیف ، مـــن خـــلال ســـیاقات القـــرآن الكـــریم

أما النفي بلـیس فیكـون فـي المباحـات، ومـا یستحسـن مـن الأمـور، ، والفرائض

ومـــن هنـــا أســـتطیع أن أقـــول إن المتنبـــي أراد الإخبـــار عـــن عبـــد واحـــد، وهـــو 

كافور، لذلك جعله مبتدأ لیستحضره السامع، لأن النصیحة الموجهة إلى أهل 

مصــر هــي ألا یتخــذوا مــن كــافور أخــا صــالحا، ولقــد جعــل المتنبــي الصــلاح 

لا (لتركیـــب لجعـــل الصـــلاح فعـــلا، وقـــال وصـــفا لـــلأخ، ولـــو عـــدل عـــن هـــذا ا

                                                 

 .١٠، الآیة الحجراتسورة  )(١
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لا : لـــیس لحـــر صـــالح، ثـــم إن هنـــاك فرقـــا بـــین أن تقـــول: لكنـــه قـــال) یصـــلح

ح أخـــا، ولـــیس بـــأخ، فـــالتعبیر الأول یفیـــد أن هنـــاك تجـــارب بینـــت عـــدم یصـــل

ـــوا هـــذا، ولا تتخـــذوه أخـــا لأنـــه لا یصـــلح، لكـــن  الصـــلاح، وهـــذا یعنـــي لا تفعل

ا، ونـدموا علـى مـا فعلـوا التعبیر الثاني یشیر إلى أنهم فعلوا، واتخذوا العبد أخـ

  .كیف فعلتم هذا فالعبد لیس أخا: فقیل لهم

  ؟أأتخذه أخا أم لا: یقال لمن سأل )العبد لا یصلح أخا: (ولالتعبیر الأ فكأن 

 ذه أخــا وتبــین فســاد رأیــه،یقــال لمــن اتخــ )العبــد لــیس أخــا: (والتعبیــر الآخــر

  .فالعبد لیس أخا! ؟كیف تفعل هذا: وقیل له

لزیــادة معنــى النفــي، فكــل حــرف زیــد فــي كــلام ) بــأخ( وزیــدت البــاء فــي قولــه 

  .جملة مرة أخرىالعرب، قائم مقام إعادة ال

وهــذه جملـة معطوفــة بـالواو المقــدرة ) لــو أنـه فــي ثیـاب الحــر مولـود( :ثـم قـال 

لكنـه حـذف ، ولو أنه في ثیاب الحـر مولـود: والتقدیر، )لو(قبل حرف الشرط 

فلمــا كــان وجودهــا كــاللازم جــاز حــذفها، لأن ، الــواو حفاظــا علــى وزن البیــت

) العبـــد(تعـــود إلـــى كلمـــة ) لـــو أنـــه( :فـــي قولـــهالكـــلام لا یـــتم إلا بهـــا، والهـــاء 

ولـو أن العبـد ولــد حـرا فإنـه ســیظل فـي داخلـه عبــدا، لأنـه ینـزع إلــى : والمعنـى

والــولادة فــي ثیــاب الحــر ، أصــله، وطبــاع العبیــد لا تتوافــق مــع طبــاع الأحــرار

الـذي : من الكنایات التي نطقت بهـا العـرب، وكـون الشـيء فـي ثیـاب كـذا أي

یــاب الحــر تعنــى الحــر، وفــلان یمشــي فــي ثــوب یظهــر منــه، ویشــیع عنــه، فث

الكرام یعني أنه من الكـرام، وسـنة العـرب أن تنسـب الشـيء إلـى الثـوب، وإلـى 

البیــت، وإلــى الأخ، وإلــى كــل شــيء مــرتبط بالمقصــود وهــم یعنونــه، المهــم أن 

المتنبي یؤكد على أن كافور عبد ولـو ادعـى أنـه حـر، واظهـر للنـاس حریتـه، 

ولــم ) مولــود(زعــم أنــه مــنهم، لكــن الشــاعر أخبــر بكلمــة ومشــى بــین الأحــرار و 

معدود، لأن المولود حرا، ونفسه نفس عبد فلن یكون إلا عبدا، والمولود : یقل

عبدا ونفسه نفس حر فلن یكون إلا حرا، وكم مـن عبیـد غُیبـوا خلـف الأسـوار 
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وهم أحرار كرام، ونبي الله یوسف علیه الصلاة والسلام خیر مثال على ذلك، 

كم من أحرار یتیهون بین النـاس بحـریتهم وهـم عبیـد، وراجـع التـاریخ لتعـرف و 

ـــة  ـــه كلامـــه أن الحری ـــدا، فالأصـــل الـــذي یرســـخه المتنبـــي ویبنـــي علی ذلـــك جی

  .والعبودیة حریة نفوس، ولیست حریة أجساد

  :ثم قال مخاطبا من یحكي له

  لا تشتر العبـد إلاّ والعصـا معـه
 

  ُإنَّ العبیــــــد لأنجــــــاسٌ مناكیــــــد!  
 

ولقــد ذكــرت ســابقا أنــه یخاطــب ویعاتــب ســیف الدولــة، بهــذه القصــیدة، وعلیــه 

متوجــه إلــى ســیف الدولــة، وبخاصــة  –كمــا أرى –فكــل خطــاب فــي القصــیدة 

ـــدنیا وعجائبهـــا ـــاه مـــن ال ـــدأ یحكـــي مـــا لاق ـــد(ولفظـــة .. عنـــدما ب المعرفـــة ) العب

طر الثـاني بالألف واللام یراد منها جنس العبد، وقد أظهر هـذا المـراد فـي الشـ

  .)إن العبید: (حین قال

ــیلا للشــطر الأول، فالجملتــان بینهمــا كمــال اتصــال،  ویُعــدُّ الشــطر الثــاني تعل

لا تشـــتري العبـــد إلا والعصـــا معـــه؛ لأن العبیـــد أنجـــاسٌ مناكیـــدُ، : وكأنـــه قـــال 

وخرج البیت في صورة النصیحة المقدمة لكل مشتر، لـذلك شـاع هـذا المعنـى 

إن لـم : یریـد) لا تشـتري( :وقولـه، اسیضـرب بـین النـ في الآفاق وصـار مـثلا

فالعبیــــد لا تســــتجیب ، وسیعصــــیك، تجــــد العصــــا فــــلا تشــــتري؛ لأنــــه ســــیرهقك

یریـد أن الأصـل ) والعصـا معـه: (وقولـه، فإن وجدتَ العصا فاشـتر، بالحسنى

فـــإن وجـــدت مـــن یبیـــع العبیـــد دون ، فـــي ســـوق العبیـــد أن یبـــاع العبـــد والعصـــا

 فلا تشتري م
ّ
وكأن الجملة ترسـم للقـارئ صـورة السـوق الـذي یبـاع ، نهالعصي

ِ ، فهناك تجار یبیعون العبید فقط، فیه العبید
ّ
وتجار یبیعون العبید مع العصي

ولا ، العبــد والعصــا، وعلــى المشــتري أن یأخــذ البضــاعتین، التــي یُؤدَّبــون بهــا

 وحتـــى لا تنُكـــر علـــي، وهـــذا تصـــویر بـــالغ الإهانـــة والتحقیـــر، یكتـــف بواحـــدة

: وذكــر للمخاطـب حجتــه فقــال، المتنبـي هــذه الإهانـة البالغــة فإنـه علــل لمعنـاه

: ومعنـــى المناكیـــد، الأقـــذار: ومعنـــى الأنجـــاس) إن العبیـــد لأنجـــاس مناكیـــد(
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وهذه المعاني لا تصلح تعلیلا لشـراء العصـا مـع العبـد ، قلیلو الخیر، المشائیم

، وهـذه القـذارات النفسـیة إلا إذا كانت القذارة قـذارة نفـوس، والشـؤم شـؤم نفـوس

ولا ، التـــي یترتـــب علیهـــا التمـــرد والعصـــیان لا تنصـــلح إلا بالضـــرب والإهانـــة

ولقد استقرت هذه المعاني في النفس ، تستجیب للأوامر إلا بالخوف والترهیب

العربیة، بل في النفس البشریة
)١(

  :ثم قال. 

  ما كُنتُ أحْسَبُني أحْیَا إلـى زَمَـنٍ 
 

 د وهو محمودیسيءُ بي فیه عب  
 

ولـــم أقـــرأ فـــي الشـــعر شـــعورا بـــالوجع، ولا إحساسًـــا بالإهانـــة مثـــل هـــذا البیـــت، 

«   ¼  ½  ¾   M: ویذكرني هذا البیت بقول السیدة مریم سلام الله علیها

Á  À  ¿L )٢(
وشــعور المتنبــي بهــذا الألــم نــابع مــن اعتــزازه ، 

منزلــة التــي لا بنفســه، ومعرفتــه لقــدره، فهــو الشــریف العلــوي، وهــو صــاحب ال

ینكرها السادة، وبخاصـة حبیبـه سـیف الدولـة، والألـم لـیس نابعًـا مـن الإسـاءة، 

ولـــیس نابعـــا مـــن إســـاءة العبـــد، ولكنـــه نـــابع مـــن القهـــر الـــذي یشـــعر بـــه لأنـــه 

مضــطر إلــى حمــد عبــد یُســيء إلیــه، فــإذا قابلــت الإســاءة بالحمــد فهــذا كثیــر 

ـــم وجـــدت نفســـك ـــد، ث ـــإن كانـــت الإســـاءة مـــن عب ـــى مدحـــه  جـــدا، ف مرغمـــا عل

: وحمـــده، وإظهـــار حبـــك وتعظیمـــك لـــه فهـــذا فـــوق الطاقـــة، وقیـــل فـــي روایـــة

وهـو ( لأن جملـة ، ألیـق بالسـیاق) عبـد(وأرى أن كلمـة ) یسيء بي فیه كلـب(

حیــث تخرجهـا مـن إرادة التعجــب إلـى معنــى ) كلـب(لا تناسـب لفظــة ) محمـود

ه إلــى هــذا مــن وصــولالســبّ، والمتنبــي هنــا لا یســبُّ العبــد إنمــا یصــور عجبــه 

                                                 

  والحر تكفیه الملامة ... العبد یزجر بالعصا :  حتى قیل  )(١

  وإن الذل یقرن بالعبید... وإن الحر في الحالات حرٌ   : وقیل         

 على الهوان وإن أكرمتهم فسدوا... إن العبید إذا أذللتهم صلحوا   : وقیل         

 .٢٣سورة مریم، الآیة ) (٢
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، )كلـب(مـن كلمـة  -عنـد المتنبـي-أشد وضاعة ) عبد(كما أن لفظة ، الزمان

  .لا تشترى العبد إلا والعصا معه: وبخاصة بعد أن قال

وهذا البیت یذهب بكل ماقاله المتنبي من مدائح في كافور، لأنها مدائح 

ـــت اضـــطرارًا، والعجیـــب أن المتنبـــي لـــم یقـــل  د وأنـــا یســـيءُ بـــي فیـــه عبـــ: قیل

ء بــي فیــه عبــد وهــو محمــود، وجملــة یســي: وأنــا أحمــده، بــل قــال : أمدحــه، أو

جملة مُلبسة، لأنها جعلت العبد محمودا منه ومن غیـره، وهـذه ) وهو محمود(

یسـيء بـي وأنـا أمدحـه : سقطة شعریة أرى أنهـا نـدّت عـن المتنبـي، ولـو قـال 

د علــى كــل لســان، أشــعرت بــأن العبــد محمــو ) وهــو محمــود: (لقُبِــل، لكــن قولــه

ـــم یـــرد ذلـــك، وإنمـــا أراد أنـــه یمدحـــه  ـــه ل وممـــدوح مـــن كـــل شـــاعر، ولا شـــك أن

كرهــه ) العبــد(مُكرهــا، ویُظهــر حبــه وفضــله علیــه فــي الوقــت الــذي یظهــر فیــه 

فـــي أول ) مـــا(وإســـاءته إلیـــه، وهـــذا أمـــر شـــدید القســـوة علـــى النفـــوس الحـــرة، و

لتعمیــق النفــي، ) كنــت(البیــت لنفــي الحســبان، وأُدخلــت علــى الفعــل النــاقص 

واقتلاعــه مــن جــذوره، لعــدم وروده علــى الخــاطر ولــو مــرة واحــدة، ویزیــد هــذا 

ــا إســناد الفعــل  ) أحســبني: (یــاء المــتكلم، حیــث قــالإلــى ) أحســب(الأمــر عمقً

مـا كنـت أحسـب أن أحیـا إلـى : لتكون یـاء المـتكلم مفعـولا بـه ظـاهرا، ولـو قـال

، فالیـاء كشـفت عـن مقـدار الوجــع زمـن، وأضـمر الیـاء، لمـا شـعرت بهــذا الألـم

من شخصـیة كـافور التـي یكفـي ، الذي أصاب شخصیة المتنبي العالیة المقام

إلـى الیـاء أغنـت عـن ) أحسـب(كمـا أن تعدیـة الفعـل ) العبد(في وصفها بأنها 

من ذاته التي قبلت هذا الأمـر، ) أحسبني(واسمها، كما أن التعجب في ) أن(

لكـــان التعجـــب مـــن إســـاءة العبـــد وهـــو ) یـــامـــا كنـــت أحســـب أن أح: (ولـــو قـــال

محمــود، فــالمتنبي كأنــه غیــر مصــدق مــا حــدث، غیــر مصــدق أنــه مــدح مــن 

یســيء إلیــه، غیــر مصــدق أنــه ظــل یمدحــه رغــم إســاءته، وهــذا قبــول بــالخنوع 

وكأنـه مسـه ) ما كنـت أحسـبني: (الذي یتعارض مع صفات الحر، لذلك قال 
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ءة والســــخریة، وعــــدم إظهــــار شــــيء مــــن ســــمات العبیــــد، وهــــو القبــــول بالإســــا

  :ثم قال. الشكوى

  ولا تَوَهّمْتُ أنّ النّاسَ قَـدْ فُقِـدوا
 

  ُوَأنّ مِثْــلَ أبــي البَیْضــاءِ مَوْجــود  
 

مــا كنــت أحســبني ولا توهمــت، : وهــذا البیــت معطــوف علــى ســابقه، والتقــدیر

أن النـــاس قـــد فقـــدوا، وكلمـــة : فهـــذه عجائـــب الـــدنیا التـــي یحكـــي عنهـــا، ومنهـــا

، وهـو لـم یجـد )الكرام السادة(بدیعة من بدائع المتنبي، لأنه یرید بها ) سالنا(

كرامــا ولا ســادة، بــل وجــد عبیــدا مســخرین، ولمــا كــان الإنســان مخلوقــا لیكــون 

ــــه، فإنــــه لــــم یجــــد هــــذا الجــــنس مــــن  ســــیدا شــــریفا، وكــــان مــــا دونــــه مســــخرا ل

، الضـیم المخلوقات، ولا ینبغي أن یقال لمخلـوق إنـه مـن النـاس إلا إذا رفـض

فإن قبله رفع من قائمة الناس وألحق بالمخلوقات التي سخرها الله ، وأبى الذل

ونفي التوهم درجـة مـن درجـات الخیـال، والشـيء الـذي لـم یتوهمـه هـو ، للناس

ــــل كــــافور، وهــــذه صــــورة تقابلیــــة تــــرى فیهــــا  فقــــد النــــاس، ووجــــود شــــخص مث

  .المحبوب مفقودا، والمكروه موجودا، لذلك غاب عن توهمه

وهـذه الجملـة شـدیدة جــدا علینـا، لكـن لعلـه أراد حاشــیة كـافور مـن جنــوده 

وخاصــته، فلــم یكــن مــنهم إلا عبــد، أو ابــن عبــد، أمــا الكــرام فمصــر تمتلــيء 

معطوفـة علـى .. ) وأن مثـل أبـي البیضـاء ( وجملة ، بهم، وتراهم أینما حللت

وجـــود، ولا توهمـــت أن مثـــل أبـــي البیضـــاء م: ولا توهمـــت، والمعنـــى : جملـــة 

كنیـة أراد بهـا الـتهكم بكـافور، حیـث عبـر عنـه بضـد مـا ) أبي البیضاء(وقوله 

هـو علیـه، فلقــد كـان كـافور أســود اللـون، والعامـة تســمي الأسـود أبـو البیضــاء 

  . على طریق السخریة منه

وحین تراجـع هـذه الصـورة التـي رسـمها المتنبـي تلحـظ بسـاطتها الشـدیدة، 

النـاس (لعجیبة، وهذا العجب كامن في كلمتي ووضوحها الكبیر رغم دلالتها ا

التــي تعصــرك ألمــا، لأنــه حــین ) النــاس(فــالمتنبي اقتــنص كلمــة ) وموجــود –

أتـى مصـر لــم یجـد ناسـا، ومقصــده أنـه اعتــاد علـى أنـاس فــي عالمـه، والنــاس 
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، الذین یعرفهم هم الذین یأنفون من أن یسوسهم عبد، ویتحكم في رقابهم عبد

صــر یرضــون بــذلك، ویهشــون لــه ویبشــون، لــذلك نفــى لكنــه وجــد النــاس فــي م

عــنهم أن یكونــوا ناســا، كمــا أنــه وجــد عبــدا أســود یقــود ویســود، ویــأمر وینهــى 

  :ثم قال. والناس طوع أمره، وهذا أعجب العجب

  وأن ذا الأسود المثقوب مشـفره
 

 تُطیعُـــهُ ذي العَضَـــاریطُ الرّعادیـــد  
 

ولا توهمــت أن الأســود : وهم، أيالبیــت عاطفـة علــى جملــة التـوالـواو فــي أول 

یُحضـــر هـــذا ) ذا(ریـــد الرعادیـــد، واســـم الإشـــارة العظـــیم المشـــافر تطیعـــه العطا

ن مــا یصــفه بــه صــواب، فحــین یقــول الأســود أمــام عینــك لتــراه، حتــى تــوقن بــأ

إنــه أســود مثقــوب المشــافر فــلا تظــن أنــه یبــالغ، فــإن تســرب إلیــك شــك : لــك

فاسم الإشارة دعوة من الشاعر إلـى ) ذا( ة بـه، وهذا ما تفعله الإشار فانظر إلی

قبـل أن یعـددها ، القارئ كي ینظر، ویراجع هذه الصـفات ویتأكـد مـن صـحتها

واحدة واحدة، وأول الصفات أنه أسود، والسواد صفة غالبـة فـي العبیـد قـدیما، 

) المثقـوب مشـفره(ن یجمـع معهـا أنـه لكنه لم یُردها على الاستقلال، بـل أراد أ

فة مشفرا على سبیل الاستعارة، یرید أنها قبیحة، فالمشفر هي شفة وسمى الش

البعیــر، وهــي كبیــرة وغلیظــة لتســاعده علــى أكــل الأشــواك، فــإذا أریــد وصــف 

إنسان بأنه غلیظ الشفة قبیح الوجه استعیر له لفـظ المشـافر مـن عـالم الإبـل، 

الزمـام؛ وكأنهـا تـُربط بربـاط ك، ثم زیـد علـى ذلـك فجعلـت هـذه المشـافر مثقوبـة

ـــة  ـــك أتـــي بجمل ـــراه بعینی ـــك ت ـــه حیـــث یُـــؤمر، وبعـــد أن صـــوره لـــك، وجعل لیُوجَّ

واســم الإشــارة ) تطیعــه(الخبــر، وهــي جملــة فعلیــة مكونــة مــن الفعــل المضــارع 

وهــو الفاعــل، وجــاء بالفاعــل اســم إشــارة لتعــاود النظــر إلیــه، ثــم ) ذي(المؤنــث 

ریــــد رعادیــــد، وضــــح لــــك أن هــــذه التــــي تطیــــع الأســــود المثقــــوب مشــــفره عطا

وهــــم الســــفلة ، والعطاریــــد هــــم الأتبــــاع الــــذین یخــــدمون النــــاس بطعــــام بطــــنهم

  :والذي یلفتك هنا أمران، الجبناء أما الرعادید فهم، والأرذال من الناس
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اســم الإشــارة فــي الشــطر الأول والثــاني، حیــث عمــد المتنبــي إلــى  :الأول

صــنعه اســم الإشــارة فــي إظهــار كــافور أمــام الأعــین لتــراه كمــا یــراه، وهــذا مــا ی

الجملـة، فاسـم الإشـارة یحـول لـك المعـاني المجـردة إلـى صـور لتراهـا شاخصـة 

أمامك لتتأكد أن ما یرسمه الشاعر لا مبالغة فیه، فاستدعاك لتنظـر إلیـه مـن 

  . ل نظارة اسم الإشارةخلا

ن المستســـلمین، للمطیعـــی) ذي(أنـــه اختـــار اســـم الإشـــارة  :والأمـــر الآخـــر

موضــوع للمفــردة المؤنثــة، ولا یخفــى علیــك مــا وراء ذلــك ) ذي(واســم الإشــارة 

ن مــن دلالات، وكــأنهم نســاء تابعــات، همهــم بطــونهم، جبنــاء، وضــع هنــا مــ

التـــــي اختارهـــــا المتنبـــــي لیصـــــف بهـــــا ) ذي(الصـــــفات مـــــا یتوافـــــق مـــــع كلمـــــة 

العضــاریط الرعادیــد، لیصــل فــي النهایــة إلــى أنــه لــم یتــوهم أن هــؤلاء الســفلة 

هم مثـــل هـــذا الأســـود، حتـــى یجـــوز علـــیهم أمـــره، ویمضـــي علـــی الأرذال تطیـــع

  :ثم قال. حكمه، ویتبعونه اتباع الأذلاء

  وَیُمسِـكني. جَوْعانُ یأكُـلُ مِـنْ زادي
 

  ُلكَــيْ یُقــالَ عَظــیمُ القَــدرِ مَقْصُــود  
 

، لأنـــه وصـــفٌ وتعلیـــل لهـــذا وهـــذا البیـــت كمـــا تـــرى قلیـــل مـــاء الشـــعر

ل حـال فـإن كلمـة جوعـان صـفة مشـبهة وعلـى كـ، الوصف، وهـو أشـبه بـالنثر

باســم الفاعــل علــى وزن فعــلان، تصــاغ للدلالــة علــى مــن اتصــف بخلــو بطنــه 

مـــن الطعـــام علـــى وجـــه الثبـــوت، والمـــراد أنـــه مهمـــا أكـــل فإنـــه لا یشـــبع، وهـــذا 

الوصــــف خبـــــر لمبتـــــدأ محـــــذوف تقـــــدیره هـــــو جوعـــــان، ولـــــیس المـــــراد الجـــــوع 

إنــه جوعــان، لأنــه لا : للغنــي البخیــل الحقیقـي، وإنمــا أراد اللــؤم والبخــل، فیقــال

برهــان علـــى وصــفه بـــالجوع، ) یأكــل مـــن زادي(یعطــي ممــا فـــي یــده، وجملـــة 

فالأمیر الذي یأكل من زاد ضیفه جوعان، وقد یكون مراده مـن أنـه یأكـل مـن 

أنه یطالبه بالمدح بشـعره، ولا یكافئـه علـى ذلـك، أو أن المتنبـي كـان قـد : زاده

نـد قدومـه علیـه، أو أنـه تـرك المتنبـي ینفـق علـى أحضر معه بعض الهـدایا ع
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نفســه وهــو قــائم فــي ضــیافته، وهــذا مــن أعجــب الأمــور، وكــل ذلــك داخــل فــي 

  . یأكل من زادي: دلالة جملة 

فهـــي الطامـــة الكبـــرى التـــي فجـــرت بركـــان ) إلـــخ ... ویمســـكني ( أمـــا جملـــة 

 الغضــب فــي قلــب الشــاعر، فالشــعراء كالصــقور، لا یســتطیعون الصــبر علــى

الحبس، فإن حبسوا ماتوا من الغیظ، ولقد رأیتُ في هذه الجملة بدایة البركـان 

الــذي تفجــر، وراح یكیــل لــه الهجــاء، ویبحــث عــن الســقطات لیلحقهــا بــه، ومــا 

إذ كیف لعاقـل أن یحـبس شـاعرا، ویمنعـه مـن ) ویمسكني(كل ذلك إلا بسبب 

م لا یتحملــون الارتحــال، والشــعراء قــد یتحملــون علــى كــره منــع العطــاء، لكــنه

المنــع مــن الانطــلاق أینمــا شــاءوا، ولقــد كــان المتنبــي أثیــرا عنــد ســیف الدولــه، 

لكنـــه حـــین غضـــب فـــي مجلســـه، وقـــام منصـــرفا إلـــى الســـفر لـــم یمنعـــه ســـیف 

الدولـة، بــل تركــه یمضــي حتــى تهــدأ ثورتـه ثــم یعــود، ولــو حبســه ســیف الدولــة 

مــر ینبغــي التأكیــد لهجــاه، ومســح بهجائــه كــل مــا قالــه فیــه مــن مــدائح، وهــذا أ

علیــه، أن المنــع مــن الســفر، وتحدیــد الإقامــة، وحــبس النفــوس یفجــر طاقــات 

  .الغضب التي لا تبقى على مودة، ولا تستبقي معروفا

اســتبقاه، ومنعــه لا لیمدحــه، فهــو یعلــم أن المتنبــي لــن ) كــافور(والعجیــب أن 

تحـدث یمدحه بعـد أن منعـه العطـاء، وحجـزه عـن الترحـال، لكنـه أمسـكه كـي ی

النـاس أن أبـا الطیـب قـائم عنـد الـوالي، فیشـاع أن الـوالي عظـیم القـدر، ویقـال 

إن الــــوالي مقصــــود مــــن كبــــار الشــــعراء مثــــل المتنبــــي، ویفخــــر بــــین حاشــــیته 

، وهـــذا !!الخاصـــة بـــأن المتنبـــي قـــائم عنـــده، وقـــد جـــاءه وتـــرك ســـیف الدولـــه 

ه حـــق، المعنــى یصـــور طبـــائع هـــذه النفـــوس التــي اغتصـــبت الإمـــارة دون وجـــ

وأنها نفـوس عطشـى وجـوعى للمـدیح، وأنهـا تـتلمس الـذكر الحسـن، حتـى وإن 

كــان كــذبا، وتســعى بكــل طاقتهــا إلــى تحســین صــورتها فــي أعــین النــاس زورا 

  :ثم قال .كل مغتصب لحق غیرهوبهتانا، وهكذا 

ـــــى تُـــــدَبِّرُهُ    إنَّ أمـــــراً أمَـــــةٌ حُبْلَ
 

  ُــود ــینِ مَفئُ ــخِینُ العَ   لُمستَضَــامٌ سَ
 



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٩٧  

ا البیـــت عـــالي الصـــنعة، محكـــم النســـج، كثیـــر مـــاء الشـــعر، یلخـــص فیـــه وهـــذ

المتنبــي المشــكلة التــي عاناهــا ویعانیهــا غیــره، ویضــع یــده علــى الــداء الــدويّ، 

الــذي أعیــا الــبلاد منــذ القــدم، وهــو أن أمرهــا تُــدبِّره أَمَــةٌ حُبلــى، ومــن أراد دواء 

الأكـــارم، والمتنبـــي بهـــذا لهـــذا الـــداء الـــدويّ فلیـــولّ أمـــر الـــبلاد الفحـــول الخیـــار 

البیــت یجعـــل المشـــكلة عامـــة، وكـــأن القضــیة لیســـت خاصـــة بـــه، إنمـــا تشـــمل 

التـي جعلهـا المتنبـي رأس البیـت، وبنـى ) أمـرًا(وكلمـة ، البلاد وصلاح أحوالها

البیــت علیهــا تعنــى جمــاع كــل شــيء، تعنــي صــلاح الــبلاد والعبــاد، وإذا رأیــت 

في غیر أهلها، وإذا رأیت بلدًا ینهض  بلدا یسقط فاعلم أن الولایة فیه وضعت

فاعلم أن الأمر فیـه قـد وسّـد إلـى أهلـه، هـذه قضـیة یعرفهـا باعـة الخُضَـر فـي 

  .الأسواق، ولا تحتاج إلى تفكیر، لكنه العناد الذي ولَّد الكفر

تعلیـل لكـل مـا مضـى، ویجـب علیـك عنـد ) إلـخ ... إن أمـرا (المهم أن جملـة 

بـــالتنوین، لیظـــل الســـامع منتظـــرا ) أمـــرًا ( مـــة قـــراءة البیـــت، أن تقـــف علـــى كل

نكـرة مقصـودة، فهـو ) أمـرًا(الخبر، ولا یلتـبس الخبـر بالإضـافة، كمـا أن كلمـة 

یریــد أمــر مصــر وصــلاح أمــر مصــر، لكــن المشــكلة أن أمــر مصــر قــد أســند 

لتــدبِّره، والكــلام حتــى هنــا لــم یــتم، وكــأن المتنبــي یریــدك أن ) أَمَــةٍ حُبلــى(إلــى 

علـى هـذا المبتـدأ الـذي تكـوّن مـن خمسـة ألفـاظ، لأنـه مبتـدأ یحتـاج تقف قلیلا 

إلــى عنایــة وتوقــف، وراجــع هــذا التوكیــد الــذي ســبق المبتــدأ لتــرى الكــلام وقــد 

وكأنـــه یطیـــل علیـــك ) تـــدبره ،حبلـــى ،أمـــة ،أمـــرا(كثـــر علیـــك، وزادت مفرداتـــه، 

وناتـه، المبتدأ، لأنك ستعرف الخبر إذا تدبرت هذه الكلمـات، وأعـدت قـراءة مك

  ! أرأیت أمةً حبلى تدبِّر أمر بلد من قبل ؟

، إلـخ... ثم انظر في عاقبتة، فلن تجد إلا الخراب والضیاع  تخیل هذا،

وهكذا تجد المتنبي یأسرك ببناء هذا البیت، واصطفاء مكوناته، وبخاصة في 

بعـــد أن یجهـــدك فـــي ، لتكـــون المبتـــدأ، ثـــم یأتیـــك بـــالخبر) أمـــرا(اختیـــار كلمـــة 

وهـــي مســـتفعل مـــن الضـــیم، بمعنـــى أنـــه مســـتذل ) لمستضـــام(، فیقـــول انتظـــاره
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 ٥٩٨  

بمعنـى أن عینـه لا تكـف عـن البكـاء، فهـي ملازمـة ) سـخین العـین(مقهـور، و

فتعنــي أنــه مصــاب فــي فــؤاده، وهــذه ثلاثــة أخبــار ) مفئــود(للــدموع، أمــا كلمــة 

  .)أمرًا(للمبتدأ، 

ونها، وقد یقصد به وهذه الأخبار قد تكون للأمر، ویقصد به أمر البلاد، وشؤ 

إن : أمـر الوافــدین علیهــا، ویكــون الكــلام علـى حــذف المضــاف إلیــه، والمعنــى

أمرا تدبره أمة حبلى لمستضام وافده، وذلیـل جـاره، ومفئـود ضـیفه، وهـذه كلهـا 

أوصــاف لنفســه لأنــه نــزل ضــیفا علــى أمیــر لــیس مــن الرجــال، بــل هــو أمـــة 

  :ثم قال.. حبلى 

ــــمِّ  ــــةً وَیلُ ــــا خُطَّ ــــا وَیَلُمَّه   قَابِلِهَ
 

  ُلِمثلِهـــا خُلِـــقَ المَهریَّـــةُ القُـــود
)١(

  
 

وهذا البیـت كأنـه تنـدم مـن المتنبـي، ومعاتبـة لنفسـه، ومراجعـة لمـا أخطـأ فیـه، 

وكیــف رضــیت لنفســي بــأن أحملهــا  !كیــف قبلــت بهــذا الحــال؟ : وكأنــه یقــول

على الحضور إلى هذا العبـد الخصـي الأسـود، لقـد خـانني التفكیـر، وأخطـأت 

لحســـابات، وتركــــت الكــــریم ســــیف الدولــــة، وأتیـــت إلــــى مــــن لا یعــــرف قــــدري ا

ومنزلتـــي، وعلیـــه فالواجـــب الفـــرار مـــن هـــذا الحـــال، وبـــدأ البیـــت بهـــذه الكلمـــة 

هـــا( ـــراد بهـــا التعجـــب وإظهـــار الدهشـــة)ویلمِّ ـــلٌ : وأصـــلها( ،، وهـــي كلمـــة ی وی

كلمتـان زة ، وجُعلت اللأمها، فلما كثر استعمالها خففت، وحذفت اللام والهم

)كلمة واحدة
)٢(

وهـي مـن الكلمـات التـي لازمـت اللسـان العربـي عنـد التعجـب  

� درك، و� أبــوك، وتربــت یــداك، ونحــو ذلــك، لكــن الكلمــة : والدهشــة، مثــل

التي معنا تقال عند التحسر، وإظهـار العجـب مـع الحسـرة مـن الأحـداث ومـن 

نصـــبها فـــي و ) خطـــة(الـــذین یرضـــون بهـــا، وأطلـــق المتنبـــي علـــى قصـــته لفـــظ 

                                                 

اسـتعمل فـي اصـله للـدعاء علیـه ثـم : ویلمـه: (یقول الاسترابازي في شـرح الشـافیة (١)

 .٢/٢٦٤ :رضي الدین الأستراباذي ،شرح شافیة ابن الحاجب) التعجب مثل قاتله الله

  .١/٤٠٩معجز أحمد لأبي العلاء المعري ) (٢



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٥٩٩  

وهـذا الضـمیر ) ویلمهـا(، لأنه بدأ بالضمیر المجهـول فـي العبارة على التمییز

لیشـیر إلـى وجـود تـدبیر، لكنـه لـم یكـن ) خطة: (یحتاج إلى ما یوضحه، فقال

ویلـــم : (بلـــه، ولـــذلك أعـــاد العبـــارة فقـــالفق منـــه، وإنمـــا هـــو تـــدبیر عُـــرض علیـــه

  ).قابلها

قبوله هـذا التخطـیط، وتقـول  ومن وعلیه فالدهشة كانت من التخطیط،

الخطــة أنــه إذا حضــر إلــى كــافور فمدحــه ولازمــه، كمــا كــان یفعــل مــع ســیف 

الدولــة، فإنــه ســیجعله أمیــرا علــى إحــدى الولایــات، ویغــدق علیــه مــن العطایــا، 

تلك هي الخطة، وتلك قصته وحاله وهكذا كـان الظـن والتـدبیر، وكـل ذلـك لـم 

ه قوبل بالبخل، والمنع من السـفر، وكـان یتم، فلقد مدح وبالغ في المدیح، لكن

ة فــي الإبــل المنســوبة إلــى بلــد: القــرار هــو الفــرار علــى مهریــة، والمهریــة هــي

طویلـة الأعنـاق، وطـول العنـق فـي : أي) قود(، وهي إبل )مهرة(الیمن تسمى 

الإبــــل یشــــیر إلــــى قــــدرتها علــــى التقــــاط الطعــــام مــــن الشــــجر العــــالي، ورؤیــــة 

صــحراء، فهــي الأنســب للترحــال، ولقــد حــان وقتهــا المســاحات الواســعة مــن ال

لتنقلنــي ســریعًا مــن هنــا، لأنهــا مــا خلقــت إلا لمثــل هــذه المواقــف، كیمــا ینجــو 

، یـــأنف مـــن هـــذا الحـــال، وكلمـــة 
ّ
لا یـــراد بهـــا الشـــبیه ) لمثلهـــا(علیهـــا كـــل أبـــي

  .لهذه الأحوال خلقت المهریة القود: وإنما تراد هي، والمعنى، والمثل

ویـراد الشـيء نفسـه، فمثـل  د القـاهر عـن التعبیـر بالمثـلولقد تحدث عبـ

كمــا ذكــر أن ، ومثــل الناقــة یــراد بهــا الناقــة، ولــیس غیرهــا ،فــلان تعنــي فــلان

شـيء مركـوز فـي الطبـاع، وهـو (وهـذا ، یتقدمان فـي الـذكر) وغیر مثل(كلمة 

فأنت الآن إذا تصفّحت الكلام وجدت هذین الاسمین . جار في عادة كل قوم

)حي بهما هذا النّحو الذي ذكرت لكأبدا على الفعل إذا ن یقدّمان
)١(

  :ثم قال 

  وَعِنْدَها لَذّ طَعْمَ المَوْتِ شَارِبُهُ 
 

  ُـــــد ـــــذّلّ قِنْدی ـــــدَ ال ـــــةَ عِنْ   إنّ المَنِیّ
 

                                                 

  ٩٥داوي ص تحقیق عبد الحمید هن، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : ینظر (١)
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 ٦٠٠  

یریــد عنــد الــذل والامتهــان، وعنــد الخطــة التــي تحملتُهــا، ولا ینبغــي ) عنــدها(و

) عنـــدها(مـــوت لذیـــذا، فالهـــاء فـــي ك یكــون اللمثلــي أن یتحملهـــا، عنـــد كـــل ذلـــ

تعـود إلـى مــا ذكـره فـي البیــت السـابق مــن خطـة الـذل والخســف، والبدایـة بهــذا 

لــذ طعــم المــوت ( الظــرف المكــاني یشــوق إلــى مــا بعــده مــن معنــى، والتقــدیر 

، وقد أعاد هذا الظرف مع التصریح بـالمراد مـن )عند حصول الذل والخسف 

فـالمعنى واحـد  )المنیـة عنـد الـذل قندیـد إن(: الهاء في آخر البیت حیث قال

فـــي الشـــطرین، وراجـــع هـــذا بعـــد أن تراجـــع الكلمـــات حیـــث تجـــد الكلمـــات فـــي 

الشــــطر الثــــاني تنــــوب عــــن الكلمــــات فــــي الشــــطر الأول، وكأنــــه یعیــــد علــــى 

مسامعك المعنى مـرتین، فـي ثـوبین مختلفـین، ففـي الشـطر الأول یكـون طعـم 

الشــطر الثــاني تكــون المنیــة عنــد الــذل المــوت لذیــذا لشــاربه عنــد الــذل، وفــي 

كالخمر اللذیذ، وهكـذا یسـتطیع المتنبـي أن یعطیـك المعنـى فـي : كالقندید، أي

صــورتین، یخیــل إلیــك أنهمــا مختلفــان، لكنهمــا عنــد التحقیــق تجــدهما واحــدا، 

... إن المنیـة : ولذلك فصل بینهما لأن الجملة الثانیة توكید للأولـى، وجملـة 

فالقضـیة تشـمل كـل ،دائرته الضیقة، وتجعله معنى إنسـانیا تطلق المعنى من 

وعنــد الــذل : وهــذا فیــه مــن الإیجــاز الكثیــر، لأنــه أراد ، مــن هــم علــى شــاكلته

یفضل الأباة طعم الموت، ویتلذذون به، وهي دعوة لكل أبي كریم ألا یرضخ 

 ولو أدى الأمر إلى الموت، فعنـدها، لهذا الهوان، وأن یرفض الذل والانكسار

سیكون طعم الموت ألذ من طعم الذل، لأن المنیة عنـد الـذل ألـذ مـن الخمـر، 

وهذا الشطر یعد من الحكـم التـي ینبغـي أن تحفـظ وتسـیر بهـا الركبـان، لأنهـا 

  :ثم قال... حكمة تربي الرجال، وتحفظ للنفوس كرامتها 

  مَن عَلَّمَ الأَسوَدَ المَخصِـيَّ مَكرُمَـةً 
 

 ائُـــهُ الصـــیدُ أَقَومُـــهُ البـــیضُ أَم آب  
 

ـــاس دامیـــة ـــه فـــي یـــد النَّخَّ   أم أذْنُ
 

 ــدرْه وهــو بالفَلْســین مــردودُ؟   أم ق
 

وهــي اســم یــدل علــى ) مَــنْ (لقــد بنــي الشــاعر هــذین البیتــین علــى الاســتفهام بـــ 

وأخــذ یــردد جملــة ،مســمى خــاص بهــا، وبكــون المســؤل عنــه بهــا إنســانا غالبــا 



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٦٠١  

لأنهـــا تحمـــل عنـــد تكراراهـــا  )أم(عـــن طریـــق أداة العطـــف ) لـــم الأســـودمـــن ع(

ــــول)  مــــن علمــــه؟(معنــــى  ــــه یق ــــم هــــذا الأســــود : وكأن ــــذي عل ــــى ال ــــوني عل دل

المخصــي مكرمــة إن كــان قــد تعلــم شــیئا، أهــو كــذا أم كــذا أم كــذا، والاســتفهام 

فـــي كـــل ذلـــك لـــیس مقصـــودا علـــى الحقیقـــة، إنمـــا أراد عـــدم وجـــود معلـــم لهـــذا 

  هناك من یُعلم؟فمن أین یأتي التعلیم ولیس ، الأسود المخصي

لــم یعلمــه أحــدٌ المكــارم، ولاحــظ هــذا الوصــف الــذي وصــفه بــه : فــالمراد هــو 

وهــو وصــف یتعــارض مــع التعلــیم، فمــن كــان علــى هــذه ) الأســود المخصــي(

الشاكلة في عرف المتنبي لا یصلح معه تعلیم أو تأدیب، ثم إن التعلیم یكون 

ولا قوم أماجد ذوو كبریـاء،  من آباء أكارم أماجد، وهذا لا یوجد له آباء كرام،

  .؟فمن أین یتعلم

ــاني ــت الث ــدْر) (أم(طــف بلأنــه ع، عجیــب :والبی أم : فقــال) الأذن، والقَ

أقومــه الســود أم آبائــه : ره، وهــذا ممــا لا یســتقیم عطفــه علــىأم قــد: أذنــه، ثــم

البــــیض، لكنــــه أدخــــل هــــذین الأمــــرین فــــي أســــلوبه الاســــتفهامي، لیــــذهب فــــي 

یه، وكل ذلك دلیل علـى أنـه لا كرامـة لـه، ولا شـرف المعنى أقصى درجات نف

ـــه، لأنـــه أراد أن ینفـــي عنـــه أیضـــا التعلـــیم عـــن طریـــق  ـــه، ولا نســـب طیبًـــا ل ل

العقــاب والزجــر وشــد الأذن مــن النخـــاس
وتكــرار البیــع والشــراء بـــأبخس  ) (١

بــل إن المشــتري أعــاده واســترد ، حتــى إن ثمنــه لــم یــزد علــى فلســین، الأثمــان

عنده أغلى من هذا العبد، وكل هذه المعاني مقـامع مـن حدیـد  الفلسین لأنهما

ـــد ـــى هـــذا العب وكأنـــه یُفـــرغ مـــا فـــي جوفـــه مـــن غضـــب، بهـــذه ، یتنـــزل بهـــا عل

  .الطعنات النجلاء التي تملأ قلبه

                                                 

القیمة حیـث  قلیلة، قطعة نقود من النحاس) الفلس(و، النخاس  هو تاجر الرقیق( (١)

  .یعد الدینار مساویا لألف فلس
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 ٦٠٢  

كمــا أن هــذا الكــلام یقطــر ســخریة واســتهزاء، ویخــر إهانــة وتنكــیلا، وكــم كنــت 

ویعلو بهجائه إلى مستوى یلیق أود أن یترفع المتنبي عن مثل هذا الأسلوب، 

بــــه هــــو، فالهجــــاء قبــــل أن یحــــلَّ علــــى كــــافور بالمطــــارق، والقارعــــات، فهــــو 

منســوب أیضــا إلــى المتنبــي، وكلمــا ترفــع الشــاعر عــن هــذا الأســلوب المــنحط 

علا قدره في نظر القـارئ، لكـن الـذي یظهـر أن المتنبـي أطلـق للسـانه العنـان 

أن مُنـع العطـاء، وبعـد أن تـذكر أیامـه  بعد أن أوجعه المنـع مـن السـفر، وبعـد

مع سیف الدولة، كل هذا جعله لا یتورع عن قذف أمیر مصر بكل ما یتورع 

اللســـان عـــن ذكـــره، ولـــو راجعـــت هـــذه الصـــفات التـــي أراد المتنبـــي أن یُلحقهـــا 

  :  بالأمیر، وأخرجها في صورة المستفهم لوجدتها على النحو الأتي

  ) بالأسود المخصي(وصفه 

  )من قوم سوء لا كرامة لهم ولا شرف(وأنه 

  ) یسوا من الملوك الأماجدآباءه من الرعاع ول(وأن 

  ) بیع في الأسواق أكثر من مرة( وأنه

  ) دونه ویسترجعون نقودهم رغم قلتهاوكان المشترون یر (

وأخرج المتنبي هذه الصفات كلهـا فـي أسـلوب اسـتفهامي یـراد بـه النفـي، لكنـه 

  : ثم قال. ن هذه صفاته لطلب نوالهعلى الذهاب إلى مفي الواقع یلوم نفسه 

ـــذِرَةٍ  ـــوَیْفِیرٌ بمَعْ ـــامِ كُ ـــى اللّئَ   أوْل
 

  ُفي كلّ لُؤمٍ، وَبَعضُ العُذرِ تَفنیـد  
 

أولى اللئام بمعذرة في كل لؤم كویفیر، : والترتیب الأصلي للجملة الأولى هو

هذین اللفظین  كویفیر، وأسرع الشاعر بالخبر لیضع: فأولى مبتدأ، والخبر

مربوطة بكلمة ) اللئام(لتكون كلمة ) اللئام كویفیر(بجوار بعضهما، وهما 

في الصورة كما هي مربوطة في الخبریة، وأزاح المتعلقات إلى ما ) كویفیر(

لأنها من ) بمعذرة(بعد المبتدأ والخبر، مع أن المبتدأ لا یتم معناه إلا بكلمة 

حتى لا یظن القارئ أنه یلتمس له العذر، ، احقیقة المبتدأ، لكن المتنبي أخره

لأن البیت لیس التماسا للعذر، بل هو إبلاغ في الهجاء، كما أن البیت یرسم 



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٦٠٣  

إن الناس صاروا : مشهدًا في خلفیته لا بد أن نستحضرها، هذه الخلفیة تقول

یعذرون اللئام، ویلتمسون للأندال الأسباب التي تنجیهم من اللوم، فقال لهم 

إن أولى الناس بالتماس العذر له هو كافور، وهذا كلام ظاهره : بيالمتن

الشفقة، وباطنة المبالغة في الذم، لأن العذر الذي یلتمسه له یعود إلى 

خسته، وخبث أصله، وشرور نفسه، وحین یكون المنبتُ خسیسا، والأصل 

 وضیعا، والجذور عفنه فلا لوم على الفروع اللئیمة، لأن الشيء من جنسه لا

ولا یلام من وجد نفسه خسیسا من قوم مجبولون على الخسة، ولا ، یستغرب

تصغیر لكلمة ) كویفیر(وكلمة ، عتب على من رضع الدناءة فصار دنیئا

في كل : (ومستتبعات الهجاء، وقوله، وهي من مكملات التحقیر) كافور(

واحتیاجه في كل مرة إلى عذر، وینبغي ، یشعرك بكثرة مرات لؤمه) لؤم 

على الناس الذین یعرفون أصله أن یلتمسوا له العذر، فالرجل لا ذنب له في 

لأن بعض ، سنوبخه - حتى ونحن نعذره  -لؤمه، لكن ینبغي أن یعلم أننا 

وجاء في سورة یوسف ، العذر تفنید، والتفنید توبیخ، وتقریع، وهجو صریح

¼  ½   ¾   ¿  M  ÅÄ  Ã  Â  Á  À: قوله تعالى

È   Ç  ÆL ]النسبة إلى الفند: التفنید :(یقول الزمخشري] ٩٤ آیة ،

لولا تفنیدكم إیاى : والمعنى.... وهو الخرف وإنكار العقل من هرم

)لصدقتمونى
)١(

وعلیه فإن المراد أننا ونحن نلتمس له العذر، فلم یمنعنا . 

  : ثم قال. هذا من توبیخه، لأن بعض العذر توبیخ 

  عَـاجِزَةٌ وَذَاكَ أَنَّ الفُحُولَ البِیضَ 
 

 ـودُ؟   !عَنِ الجَمِیلِ فَكَیـفَ الخِصـیَةُ السُّ
 

أي كل ما مضى في القصیدة، وكل ما كتبته في الأبیات التى رأیتها ) وذاك(

إنما هي عتاب، عتاب للأحبة، عتاب لسیف الدولة، الذي تركني أمضي ولم 

بـــالفحول البـــیض، لیقابلـــه ) ســـیف الدولـــة(یبـــادر إلـــى مصـــالحتي، وعبـــر عـــن 

                                                 

 .٢/٥٠٣ :تفسیر الكشاف )(١
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 ٦٠٤  

، ولــیس البیــت تعریضــا كمــا قــال )بالخصــیة السـود(الــذي عبــر عنــه ) بكـافور(

الشراح، إنما هو عتاب رقیق لحبیبه الذي بدأ القصیدة بـذكره، وختمهـا بـذكره، 

  :فحین بدأ قال

ـــمُ  ـــداءُ دونَهُ ـــةُ فالبَیْ ـــا الأحِبّ   أمّ
 

  ُــــد ــــا بِی ــــكَ بِیــــداً دونَهَ   فَلَیــــتَ دونَ
 

  :وحین ختم قال

  فُحُولَ البِیضَ عَاجِزَةٌ وَذَاكَ أَنَّ ال
 

 ـودُ؟   !عَنِ الجَمِیلِ فَكَیفَ الخِصیَةُ السُّ
 

ومـــن أجـــل هـــؤلاء الأحبـــة، ومـــن أجـــل العتـــاب علـــیهم كانـــت القصـــیدة، وفـــي 

القصـیدة ذكــر أســباب العتـاب، وهــو أنــه أهـین، ومنــع عنــه العطـاء، ومنــع مــن 

  . هذه ن یتركه لیقابل عجائب الدنیاالسفر، وما كان لسیف الدولة أ

فـي أول البیـت تلخـص لـك القضـیة، وتـوجز لـك سـبب ) ذاك(المهم أن كلمة  

هــذا الهجــوم علــى كــافور، فــالأمر لا یعــدو إلا أن یكــون عتابــا شــدیدا لحبیبــه 

ســیف الدولــة، الــذي وصــفه هنــا بــالعجز عــن الجمیــل، والجمیــل الــذي یبتغیــه 

به، ومن الإغـداق المتنبي یشمل كل شيء، بدایة من إنزاله منزلته التي تلیق 

علیه بكـل مـا یسـتحق مـن عطـاء، ومـن الـذب عنـه، وحمایتـه مـن المتربصـین 

للئــام صــنع مــالم بــه مــن أنــداده، وإذا عجــز الكــرام عــن ذلــك، فــلا تنتظــر مــن ا

  .یقدر علیه الكرام

ولقـــد كـــان ختـــام القصـــیدة بالخصـــیة الســـود شـــدیدا، لأن هـــذا الختـــام التصـــق  

وهــذا ،الخصــیة الســود تــذكروا كــافور : عوابكــافور، حتــى صــار النــاس إذا ســم

هـذا وصـلى الله علـى سـیدنا محمـد، وعلـى آلـه .... من عجائب شـعر المتنبـي

  .وصحبه وسلم



  )عید بأیة حال عدت یا عید ( المعاني في خبایا المباني قراءة أخرى لقصیدة المتنبي  ودائع 

  

 ٦٠٥  

������� �
� �

بعـد هــذه الرحلــة الذوقیــة البلاغیــة مــع القصــیدة الدالیــة للمتنبــي فــي 

  :كافور الإخشیدي وحاشیته، یمكنني أن أخلص إلى النتائج الآتیة

 نصوص الشعریة مرتبط ارتباطًا وثیقا بمعرفة البیئة التـي أن تحلیل ال

نبتــــت فیهــــا هــــذه القصــــیدة؛لأن كــــل لفظــــة، وكــــل حركــــة فــــي الــــنص 

الشـعري، هــي ولیــدة النفــوس المجتمعـة فــي الزمــان الخــاص، والمكــان 

، وفصــل القصــیدة عــن هــذه الأحــوال ...الخــاص، والأحــوال الخاصــة

هًا للــدلالات التــي تســربت فــي یُعــدّ قــتلاً للمعــاني التــي حملتهــا، وتشــوی

 .أعطافها

  إن تحلیل النصـوص لـون مـن الإبـداع الـذي یتطلـب مشـاركة الشـاعر

فــي كــل شــيء، مشــاركته فــي تجربتــه، فــي زمانــه ومكانــه، فــي أحوالــه 

وتســتخلص مـراده مــن ، التـي ألمـت بــه حتـى تســتطیع أن تقـتحم حمـاه

 لمـــن وللشـــعراء حمـــى لا یســـمحون لأحـــد بـــالاقتراب منـــه إلا، كلامـــه

وســـمع ، ولا یـــأذنون إلا لمـــن عـــاش معهـــم، واســـتأذن مـــنهم، أذنـــوا لـــه

والــتمس لهــم الأعــذار فیمــا قــالوه، وعنــدها یــألفهم ویألفونــه، ، شــكواهم

ویحـــــبهم ویحبونـــــه، وعنـــــدها فقـــــط یســـــمحون لـــــه أن یســـــكن نفوســـــهم 

ــــراءة شــــعرهم،  ــــك یكــــون بمداومــــة ق ــــى مــــرادهم، وكــــل ذل لیتعــــرف عل

  . قعاشوالتغني به تغني المحب ال

 فمازالــت مصــر ، علــى الــرغم مــن أن الصــراع فــي مصــرنا قــدیم جدیــد

ومازالـــت العناقیـــد تنیـــر ،بفضـــل الله لا ینفـــد –وخیرهـــا ، تزخـــر بـــالخیر

ولا شـك . بحبات العنب التي تحتاج إلى یقظة الحراس حتـى لا تفنـي

صــورة ...) نامــت نــواطیر مصــر(أن هــذه الصــورة التمثیلیــة فــي بیــت 

یس مــــن زمـــان المتنبــــي فقــــط، بـــل مــــن عهــــد متجـــددة فــــي مصـــر، لــــ
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الفـراعین الأوائــل، وكأنهــا قــدر كتــب علــى هــذه الــبلاد، فــالخیر عمــیم، 

 .والثعالب دائما متربصة بها

وكل ما كتبته في الأبیات التى رأیتها إنما هي عتـاب، عتـاب للأحبـة، عتـاب 

لســـیف الدولـــة، الـــذي تركنـــي أمضـــي ولـــم یبـــادر إلـــى مصـــالحتي، وعبـــر عـــن 

بالخصـیة (الـذي عبـر عنـه ) بكـافور(بـالفحول البـیض، لیقابلـه ) الدولـةسیف (

، ولیس البیـت تعریضـا كمـا قـال الشـراح، إنمـا هـو عتـاب رقیـق لحبیبـه )السود

  :الذي بدأ القصیدة بذكره، وختمها بذكره، فحین بدأ قال

ـــمُ  ـــداءُ دونَهُ ـــةُ فالبَیْ ـــا الأحِبّ   أمّ
 

  ُــــد ــــا بِی ــــكَ بِیــــداً دونَهَ   فَلَیــــتَ دونَ
 

  :وحین ختم قال

  وَذَاكَ أَنَّ الفُحُولَ البِـیضَ عَـاجِزَةٌ 
 

 ـودُ؟   !عَنِ الجَمِیلِ فَكَیفَ الخِصـیَةُ السُّ
 

  ،ومــن أجــل هــؤلاء الأحبــة، ومــن أجــل العتــاب علــیهم كانــت القصــیدة

وفــــي القصــــیدة ذكــــر أســــباب العتــــاب، وهــــو أنــــه أهــــین، ومنــــع عنــــه 

ولــة أن یتركــه لیقابــل العطــاء، ومنــع مــن الســفر، ومــا كــان لســیف الد

 ...عجائب الدنیا هذه 

 .والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل

  

  سعید جمعة . أد
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 .هـ١٣٩٩دار صادر بیروت أساس البلاغة للزمخشري،  -

، قراءة وتعلیق الشیخ محمود شاكر، طبـع أسرار البلاغة لعبد القاهر -

 .الخانجي بالقاهرة

 .دار العلم للملایین، ببیروت، لبنانخیر الدین الزركلي،  الأعلام، -

 .طبعة دار الكتب العلمیة بیروتالبیان والتبیین للجاحظ،  - 

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام لشمس الـدین محمـد بـن  -

عمـر عبـد السـلام تـدمري، دار . د: تحقیقأحمد بن عثمان الذهبي، 

 .م١٩٨٧الكتاب العربي 

محمــد علــي النجــار، /تــحبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، الخصــائص لأ -

  .الهیئة العامة للكتاب

أبو فهر محمود شاكر مكتبـة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني،  -

  الخاجي القاهرة

مرتبًا على القوافي ترتیبًا ألفبائی�ا، صنعة محمـد شرح دیوان المتنبي،  -

 .م٢٠١٨فوزي حمزة، مكتبة الآداب سنة 

 اســن الشــعر وآدابــه ونقــده لابــن رشــیق القیروانــي،العمــدة فــي مح -

  .لبنان الشیخ محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الجیل، بیروت،/تح

ـــدي  - ـــن أحمـــد الفراهی ـــل ب مهـــدي المخزومـــي  :تحقیـــق. العـــین للخلی

منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات  ٥ج ١وإبــراهیم الســامرائي ط

 .هـ١٤٠٨ -بیروت  -

  .لتراث العربيدار االكشاف للزمخشري،  - 

عبــدالله الكبیــر وزمیلیــه، طبعــة دار : تــحلســان العــرب لابــن منظــور،  -

  .المعارف، مصر
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لأحمد بن عبـد الله بـن سـلیمان  )شرح لدیوان المتنبي(معجز أحمد  - 

: المتــوفى(بــن محمــد بــن ســلیمان، أبــو العــلاء المعــري، التنــوخي 

 ).هـ٤٤٩

مركـــز  ٣٤/ ٢ :النظـــام فـــي شـــرح شـــعر المتنبـــي لابـــن المســـتوفي -

  .خلف النعمان/ الملك فیصل للبحوث د

طـه : تـح، النهایة في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین ابـن الأثیـر -

  .الزاوي ومحمود الطناحي، طبع المكتبة العلمیة بیروت
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